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بسم الله الرحمن الرحيم »> الحمد لله رب العالين » والصلاة 
آله وصحبه والتابعین ۰ الله اجعلنا من التابعين لهم بااخسسان 
الخ بوم ان 

اما بعد ٤‏ نقد نظرت فى انحاء العالم الاسلامى › فهالنى 
ما رايت من شقاء الأفراد والجماعات > وافزعتنى مسحة من 
الحزن ترتسم على الوجوه » وتعبر عن هم دفين يملا القلوب > 
وفكر سقيم ينغص الحياة . 

ثم التقيت بعدد كبير من الاوربيين » غاذا هم يلاحظون هذه 
اللاحظة > ويضيغون اليها من رواسب التعصب القديم › 
ما يزعمونه من آن الاسلام وراء هذه الظاهرة ٠‏ وأئبه يغذى هذه 
النزعة الحزينة » والشقاء الذى يلقى بظلاله الكثيفة على انحصاء 
المالم الاسلامى ء 
أدعياء العلم من السلمين › يۆکد ان ما ورد فى فقصة فارون 
« اذ قال له قومه لا تفرح › ان اله لا يحب الفرحین )(۱) يبرر 


)1( الاية رقم 1 من شسورة القصمں 5 


a N 


هذا الاتجاء ۾ ويدعو الى حياة مكقهرة عايسة ملۇھا الوجوم 
والاکتثاب ¢ وجوهرها الخوق والتردد والارتياب ۰ 


وا كت واخدا جن امان اجا تة ماما 2 
واستيع الى دقات قلبى تلهج بالحمد ليل نهار » والى يلابل روحى 
تصدح بالارمان بى اليقظة والقام > واشمر بفيض من الرضا 
یمر حیاتی با[سبمادة ¢ ودافق من السشرور يملا صدری 
بالانشراح › ويطلق لساتى بالحمد »› فقد عزمت على اسدار 
هذا الكتاب » لعله يكشف لابناء هذه الامة عن جوهر الالام ٤‏ 
ويدعو غير المسلمين الى اعسادة النظر فيما ورثوه من تعصب ٠‏ 
وما القت به الرواسب التاريخية. ف اذهانهم من افكار ضد هذا 
الدين الانسانى السمح ء لهم ينتفعون بيبادثشه الاصيلة › 
ويرتةعون الى فاياته النبيلة . 


الا رحمة من الله بعباده » فسعادة البشر ف الدنيا والآخرة هى 
الغاية » والا فلم ارسل الله الرسل وانزل الكب ۲ ! 


وهل يمكن أن يظن أحد من الؤمنين ان الله يحتاج الى 
عبادةنا ؟ 


استغفر الله ! سيحانه هو الهنى لا بنقعه آلمان من آمن ۽ 
ولا یضره کفر من کشر › Sa‏ 
کا الهدف الاساسى للآديان 5 


وکها نعجب من الذين لإ بعدرفون ان الدين دعوة للسمادة 
E:‏ الدنيا والآخرد ٤‏ نعمحب اكثر واكتر من الذين يزعمؤن أن الدعوة 


ست پا اس 


المسحاد يکن آن تکون دون العمل على توفي اسبايها > فاڌا هي 
سذاجة وغغلة › واذاا هم يقدمون ‏ دون أن يشعر واا تبريرا 
للذين يزعمون ان الدين أفيون الشعوب . 

وان تعجب من اولئك وهۇلاء » فعجب قول من يفصسل 
بين سمادة الدتلسا وسعادة االآخرة »> ان اللحدين الذين ينكرون 
اليعث والحساب › ويظنون أن سععادة الدنيا وحدها هى الغاية > 
انما بغالطون انفسسهم › وكأنهم لأ يرون يأعينهم أن متاع الدنيا 
قليل » وان أية سمادة فى الدنيا مهما عظمت »› فان زوالها 
اكيد ‏ بانتهاء عمر الانسان ومغارةته لها › او بزوال النعمسة 
أو زوال الدئيا نفسها س وان ضرورة زوالها يمتبر نقصا خطرا 
فيها » من أجل ذلك تجد ان الطريق الوحيد للسمادة الحقيتية 
فى هذه الدنيا »> هو ربطها بسعادة الآخرة . 

وأمسا الذين يظنون انهم لن ينالو بسمادة الآخسرة 
الا بالشسقاء الدنيا»› فقد غفلوا عمسا دعا اليه الالام من 
تنظيم للحيساة ٤‏ بحيث يعد فيها الآأقشراد » وتسسسعد 
الجماعات الصخرة » والامة الكبة › كما غفلوا عن سر 
الدعاء الذى هدانا اليه الترآن الكريم « رينا آتنا فى الدنيا حسنة > 
وف الآخرة حسنة »> وقنا عذاب الفار )(۲) وعن سر الدعاء 
الذى نبهنا اليه الرسول الكريم ١‏ ( اللهم اصلح لى دينى الذى 
هو عصمة آمری › واصلح لی دتیای التى فيها معاثشى »› واصالح 
لى آخرتى التى فيها معادى :¿ واجعل الحياة زيادة لى فى كل 
خي › واجسل الموت راحة لى من كل شر ) . 

أدعية مت القرآن والسنة ء جامعة لسعادة الدتيا وسمااة 
الآخرة > فليس خركم من ترك دنیاه لآخرته ¢ ولا من ترك آخرته 
لدنياه » ولكن من اخذامن هذه وتلك . 


٠ مل سورة البقرة‎ ٠١١ الآية رقم‎ )١( 


کے شض 


اخى المسلم » آختى الحسلمة : 

أن الالام حب للخير يما القلوب سسعادة والحراة 
بهجة » وان الالام عبادة تسمو بالنفوس > وتصلها بالا 
الأعلى » فتغمرها السكينة وتعمرها الطمائينة » وان الالام 
والاشسياء » بالاسرة الصغرة فى البيت والعمل » وبالجتمع الكير 
والمكان » 

فالاسسلام یصسقل عغلك بالثقافة النظيفة 4 ويشير بصبر تك 
الى .تون الايمان والعرعة والساك التفسى» وهي بخررك من 
عبادة أهو ائك ومن عبادة أصتام الحجر واصقام البشر * وهن 
الخضوع الفليل التقاليد البالية > ومن الاستسلام الممين لاغراء 
الذذ وب ٠‏ 

الاسلام بهذا كله دعوة للسعادة الحقيقية »> دعوة تقوم على 
أسأسين قويين ٤»‏ حب الخير ونقاء السريرة . 

وتستند الى دعامتين عظيمتين » وعى مؤمن وعبسسادة 
صادقة ٠‏ 

وتستظل بغطائين واشیین ٤‏ ہا العدل والثراحم . 

وهو أذلك یحقق السمادة ف الدئيا ¢ و السعادة ف الآخرة ّ 
اذا قرات الباب الأول من هذا الكتاب عن سعادة الفرد > وإلباب 
الثانى عن سسعادة المجتمنع »> ولبيث الدعوة > فائى على يقين من 
انك ستكون من السعدان › وال ولى التوفيق . 

د٠‏ کامل البوهسى 
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سعادة القرد 


هل يستطيع أحد ان يهبك السعادة ؟ 
أى بستطيع انسان أن يتزعها منك ؟ 


,اذا كان الاأمر كذلك > فقد سلمت مقاليد حساك لهذا الذى 
يملك من امرك كل شىء › يملك ان يهبك السعادة » أو يلقى بك 
فى اتون الشعقاء » وبذلك تفقد انسسانيتك » وتهدر الستعلالك. 
وذاتيتك » وتصبح ظلا لاان ء او عبدا ذليلا إن يتحصكم فى 
امرك › ويقضى بشقائك او سسعدك ٠.‏ وتكون قد ضللت الطريق 
الى السعادة ء بل تخليت عن كل اسبابها ) ورفقضت نعمبة الله 
الذى خلقك حرا » وسسوالك انسانا » لتختار لنفسك ء اما سمادة 
الدنيا والآخرة » واما شقاء الأبد وذل العبودية لغير الل » والتعية 
لشياطين الانس والجن : 


استمعن اليها تلهج بالحمد » وتعبر عما تحسسه من سسعادة 
غار ة ۰ لا بستطيع . أحد آن يكدر صفوها ٤‏ أو ينتزعها منها ۰ 


وسالتها احدى صواحبها : ما هذا االذى ی تتولین یا اسماء ۳ 


(۱) ھی امیماء بنت آبى بكر الصديق“وام عبد الله بن الزبير ٠‏ وکانت تعرق 
آبضاً بذات النطاقين ٠‏ 


.سب 


وقد أحسنت ذات النطاقين تصوير أحاسيسها »> واجادت 
التعبير عن شسعمورها بالسسعادة الحقيقية » سعادة الؤمن 
بايمانه .. ولعلنا نذكر أن الفوز العظيم الذى تؤكده الآيات 
الكريمة المۇمنين والؤمنات » يفسره العلماء فى ايجاز ٠‏ بأنه 
سعادة الدنيا والآخرة . 


ليست السعادة اذن فى جمع المال » ولا فى امتلاك ما يمكن 
أن يسرقهكه اللمص وص » أو يحرقه الأعداء ٠‏ أو ينهبه الحاقدون > 
أو يسىلىه امعتدون » 


ان هذه الأمور كلها ان لم يرافقها شعور يقيئي بانها من 
فضل الله ٠ء‏ وانها ينبى أن تقايل بالحمد والرض.ا والسعادة > 
قد تنقلب الى شرور تطعغى الانسان وتقوده الى الهاوية . 


انها السعادة الحقيقية فى الرضا بما أنعم الله به عليك > 
السعادة الحقيقية فى معرفة النعمة وشكر المنعم > السسعادة 
الحقيقية شعور داخلى بأنك انسان كريم على نفسك ٠‏ كريم 
على الله ٠‏ تحيا فى كنفه ٠‏ وتعمل ابتغاء مرضاته ٤‏ فيهثف قلبك 
قبل أن ينطق لسانك « الحمد لله » . 


بالرضا »> وحنة الآخرة فى أول افواجها بالحمد ¢ كما وعدك 
البشرر النذير فى قوله ٠‏ 

( أول من بدعى الى الجئة يوم القيامة الحمادون » الذين 
يحمدون الله فى السراء والضراء) ٠‏ 


ت ا ست 


ولعلك فكرت يوما فى وصغه صلى الله عليه وسلم بالبشير 
النذير »> وعرفت صلة هذا الوصف بالسسععادة والشقاء > فقد 
جاء عليه الملاة والسلام ييشر الؤمنين الصادقين » اى 
يخبرهم بما يسرهم ويسعدهم »> وينذر الكافرين والنافقين » آى 
یخبرھم بہا يسوءهم ویشقیهم ۰ 


من اجبلل ذلك ناديتكم جميعا ٠‏ فاديت كل مسلم بالفعل 
أو بالاستعداد > وكل مسلمة بالفعل أو بالاستعداد » لأدلكم على 
طريق السعادة الحقة › واراكم ترفلون فى حللها » وتتقلبون فى 
جنباتها > ویسعد بكم رسول الله صلوات الله وسلامه علبه ٤‏ 
ويصور سعادته بهذه الكلمات النورائية : ( مجبت للمؤمن »› ان 
امره كله خير »> وليس ذلك الا للمؤمن » ان أصابته سراء شسكر »> 
فکان خررا له » وان اصابته ضراء ٩‏ صبر ٤‏ فکان خیراله ) . 


ومما لاشك فيه أنه صلى الله عليه وسلم ٤‏ حینما دعانا 
لنحيا فى الخير مهما كانت ظروف الحياة ¢ ف السراء والضراء .. 
وحین صور الؤمن بانه سعید دائما »> سعید بایمانه ۰ بغطرته 
الئقية »> فقد رسم لنا طريق السعادة » سعادة الدثيا وسعادة 
الآخرة » وذلك هو الغوز العظيم ٠‏ الذى يحظى به المسعداي 
(( ومن يطع اله ورسوله فقد ماز فوژا عظیما ))(۲) ۰ 


سسعادة الانسان ء سعادة الفرد فى خاصة نفسه » رجلا كان 
او امراة ٤‏ فی اى قطر من اقطار الارش يعيش »› من جيلنا هذا 
أو من أى جيل ٠‏ الى أن يرث الله الأرش ومن عليها . 


)( الاية رقم ۷١‏ هرم سورڈ الأحزاب ٠‏ 


نت9 سد 


ورغم كل الخلاف الذى يسوقه الجدليون حول تعريف 
الماد ة ٤“‏ ورقم اختلاف الناسيٍ حول اآسبايها ودواعیها ¿ 
فالکریم الجواد يسعد اذا رآى ضيفه سلعيداا »> والبخيل الشحح 
بشعر بالتماسة اذا اخظر آن یبضع يده فی حیيه لینق › 
والذين يكتزون الذعب والقضة يسعدون لجرد رؤيتهم لبريقها »> 
والدعاة والمصلحون يسمدون اذا راوا استجابة الجماهير 
لدعوتهم › والقانع یری سعادته فی ان يسام من الئاس ٤‏ ویتہٹل 
دائما بقول الشاعر : 
وان امسر عا یمسی: ویصیح سالا 
ون النساس .الا ما جنی لسعيد 
رغم ذلك e‏ > فان هناك اجہاعا على ان کل عاقل 
يطلب السعادة لتقسه لنفسه ون يحب ٠‏ فاذا كان مع ذلك بعيد النظر › 
فلن ثعره سعادة االدثيا وحدها ٤‏ وانما وف يدعوه طموجه 
ويهديه ايمانه » ليجمع سعادة الدنيا وسعادة الكآخرة : 


e‏ ملموحی الى ا 
ت عبد رتس مسك تصيم وجئسة , 
حنينى اليها ء ظلهسسا وعبرهسا. 


ل س 


الفصسل الأول 
ولقد کرمتا یذی آدم ب(1) 


هل تعرف ان الخالق جل جلاله ء كرمك غاية التكريم بان 
جعلك انسانا 1 


ان محرد انتمائك الى آدم عليه االسلام »> جعل الكون 
كله مسسخرا لك ( وسخر فلكم ما ف السوات وما ف الأرض 
جميعا »)(۲) والقر آن الكريم يلغت "نظار كل الناس «( الم تروا ان افته 
سخر لكم ما فى السموات وما فى الآرض › واسبغ عليكم نعمسه 
ظاهرة وباطنة ۴ )(۳) . 


انه ينتہمى الى اصول حبوانية »› وان القرد ابوه أو جده » وقد 
يسلك فى حياته سلوك الخيوان فعلا » والى هؤلاء وأضرابهم ممن 
كرمهم الله فابوا الا الانحطلاط »> تشي سورة التين س ( والتين 
والزيتون وطور سينين »› وهذا البلد الأمين ‏ > لقد خلقنا 
الانسان فى أحسسن تقويم » شم رددتاه اسةل سافلين » الا الذين 
آمنوا وعملو! اقصاتحات › فلهم اجر غي ممنون ؛ فما بكذبك بهد 
بالدين › اليس ابت باحكم التحاكمين ؟ !).. 

ولعلك تبتسم حين تعرفه أن صحغية أوروبية جاعت الى مصر 
تجری تحتیقا صحفیا عن ادبائها » وحدثها بعض ابناء جنها فی 


)١(‏ الاآية رقم ۷١‏ من مسورة الاسرام 
(۲) الاية رقم ١‏ من سورة الجاثية ٠‏ 


٠ من صورة لقمان‎ ٠١ الاية رقم‎ )١( 


سس ۱۷ س 


مصر عن الاديب المعروف ابراهيم عبد القادر المازنى › ولم ينس 
أن يبين لها أن هنذا الاديب ينتمى الى أسرة عريقة »> وحين التقت 
الصحفية النقفة ثقاهة عصرية بالاديب المسلم > أوقعتها قافتها 
فى فخ من الفخاخ المخجلة »> فقد بادرت بسبؤاله : علمت انك 
تنتمى الى اسرة عريقة فى المجد ٠‏ فهل يمكن أن نعرف شيا عن 
مفاخر اجدادك ؟ واستهان الأديب الكيير بما سمع من سطحية فى 
التفكر › فوضسع احدى رجليه على الاأخرى › واسند ظهره الى 
وسادة على اريكته »> واصطنع لونا من الجد الصارم ٠‏ ليشعرها 
بالخطا الجسيم الذى قادها الى هذا السؤال » واجابها على 
القور : نعم »> ائى انتما الى خير جد فى الوجود . وسألته الفداة 
ف دهشة ٠:‏ 


ومن هو هذا الجد ؟ ! فقال لها : انه آدم عليه السلام >“ 
أول انبياء الله فى الأرض . 


وخجلت الفتاة التى لم تتعود الخجل 
هل عرفت یا صسدیقی أن اول سیب يدعوك الى السعادة 
احتباه ریه » فمتاب عليه وهدی ۰ 


ان شہجرة الاسرة الئی تفتمی الیها فد لا تلتقى مع أى من 
الأنيياء بعد آدم ¢ ولعلك تعرف أن کثرا من الننانس يهنم اھتہاہا 
شدیدا مهذه الأشجار »> لا سيما أا كانت تصله بأحد الائبیساء » 
وله أن يعتز بذلك اذا آراد .. اأتصد اذا سلك منهجا ف الحياة 
È‏ يېعده عن الانثهاء السلوکی لاجداده الأكرمين + » ولكنك فسوف 
تعجب كل العجب من رجل انقطع عن اصحابه واعتکف ى منزله 
عشرين سنة »¢ ولا سالوه عن سپب هذه العزلة الطويلة ث 


۸ا س 


لجاب بأنه كان يحتق شجرة أسرته » وقد استطاع أن بصل 
بها الى آدم عليه السلام ! 

وكان التعليق اللائق بهذا البحائة الثابر ٠‏ كل هذا الجهد 
ئت ازى من بئی آدم $ ! 
اخى المسلم » اختى السلمة : 

آن آبی واباك حینما عحی ریه لم يتهلكه اليس »> وائہہا 
تلتی من ربه کلمات فتاب عليه » ثم اجثباه ... وهو يعاملك على 
ټساله ٤‏ ترجوه .. لحا اليه ٠+‏ تدعوه »+ ( الله اأصمد ) » 

هل هناك تكريم أعظم من هذا التكريم ؟ ! 

من اجلك انت ٠‏ ارسل الرسل يبذلون كل جهد ليرشدوك 
الى طريق السمادة » ومن اجلك انث انزل الكتب فيها هدى 
ونور »> ومن اجلك خلق هذا الجمال ( حدائق ذات بهجاة )()١‏ 
ويصف القرآن الكريم فصائل النبات أيضا بالبهجة « وانبتنا فيها 
من کل زوج بهبج )٥()‏ كما يصف الخيل والبغال والحمير باانفع 
والزينة ( والخيل والبغال والحمبي لتركبوها وزينة » ويضخضاق 
ما لا تعلمون )(1) ويصف الانعام أيضا بالجمال ( ولكم فيها جمال 
حین تریحون وحین تسرحون )(۷) . 

ولعل احسد امتشائمين يعتثرض فرقول ) نعم »> خلق لنا 
الجمال » خلق لنا الحدائق البهيجة » والخيل والبغال والحمير > 


e 


() من الاية رقم ٠١‏ من مسورة النمل “ 
(*) من الاية رقم ۷ من سورة ق 

(1) من الاية رقم ۸ من سورة النحلى ٠‏ 
(۷) من الاية رقم 1 من سورة النحل ٠‏ 


— ۱۹ 


خلق لنا هذا كله » وخلق ايليس ٠‏ وخلق الشرور والمصائب 
والكوارث الطبيعية والامراض والاوبئة .. وأنته تغمض عينيك 
من هذا كله » وتتحدث عن تكريم الله للانسان ٠.‏ اين هذا 
التكريم وقد سلط علينا الشياطين تغرينا بالشرور › وتسوقنا الى 
الشقاء ۴ الم يكن من التكريم أن يخسف الأرض بهذا الأبليس حتي 
لا تكون له ذرية تنش الشرون >٠‏ وأتباع يرتموؤن فن إحضان الرذيلة ٠‏ 
ويدعون اليما ؟ ألم يكن من التكريم الا يخلق e‏ و 

والافاعى والحيات؟ ء الم يكن .. , . 


ويتفعل هذا المتشائم المعترض غاضبا ۳ ابلیس وذریته 
وجنوده »› ناسيا انه بذلك يضبح من جنوده › ولكنى الفته فى 
هدوء الى حكمة الحكيم ف خلق هذه التحديات .. انها لاثارة 
حماسك وتنشيط جهودك > وابقاظ مواهبك من رقادها »› ومدها 
بموجات من الحيوية » يتبع بعضها بعضا ¿ ويتضافر بيعضها مع 
بعض » لدقيع هذه الشرور › وتذوق السمادة عند الانتصسار 
عليها › وتحقيق االهدف الاسمى لخلق الانسان فى تعمي الأرض › 
وتحویلها الى جنة وارفة الظلال » وفى ذلك فليتنافبس التنافبنون . 
ولثل هذا غفليعمل الماملون .. فانظر يا اخى الى ما اسبغ 
الله عليك من نعمائه ٤‏ ومنها هذه التعية › نعمة التحديالت ٤‏ . 
وقد امدك بأاسلحة التغلب عليها .. 


. انظر .* و أسسعد 00 وسبح بحمد ريك › واعرف ندر 
نفسك > فانك عبد كريم » وبهذاه العبودية وهذا االتكريم ٠٠‏ 
نت سيد هنذا الكوكب . 

فهل هناك تكريم بعد هذا التكريم ؟ . 

أجل » هتاك تكريم يضاف الى هذا التكريم » انه سبحاته 
جعل حملة العرش من ملاثكة البسبماء ,الابرار » يستغفرون لك 


نیم ۰ 


ليل نهان ( الذين يحملون العرش ومن احوله يسبحون بحمد ریهم 
ويۇمنون بل ويستغفرون للذين آمنوا" »> ريشا وسعت کل شیو 
رحمة وعلما » فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عسذاب 
الجحيم »> ربا وادخكهم جنات عدن التى وعدتهم ومن صاح من 
آباڈهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحصكيم > وقهم 
المسىثات » ومن تق السيئات بومئذ فقد رحمته » وذلك هو الفوز 


المظيم )(۸) . 


وملاتكته ليخرجكم من الظلمات الى انور )١()‏ . 


يا لللسعادة .. ملائكة السماء > ور بالاأرض والسسماء »› 
يصلون علينا » نحن اذن فى رعايته نعيش ٠‏ ونتقلب فى السسعادة > 
نسيعى ونسجد ٠‏ ونسبح مع الأطيار ق جو السماء ؛ مع الأفلاك 
نسيح > تسبيع الكون كله تشعر به حين تسبح انت أيضسا › 
انك بالمبادة والتسبيح تصبح منسجما مع الكون المسبح بحمد الث› 
فاذا عرفت أن السبح هو السمعى الدعرب ١‏ ان لك ف النهمار 
سبحا طويلا )٠.()‏ وان. كل الكواكب تسسعى « وكل فى فلك 
يسبحون )۱١(١‏ عرفت صلة السبح بالتسبيح » وصلة العمل 
بالعيىادة . 


(۸) الآیات رقم ۷ » ۸ ٩ ١‏ من سورة غافر ٠‏ 
(۹) الية رقم ٤١‏ من صورة الاحزاب ٠‏ 

٠ الاية رقم ۷ من سورة المزمل‎ )١١( 

٠ من سورة يمسي‎ ٤٠ الية رقم‎ )١( 


سل 1 آ— 


ان الجبال كانت تسبح مع داود عليه السلام > والطير 
أيضا تيح ( تسبح له السسموات السبع والأرض ومن فيهن 
وان من شیء الا سبح بحمده »› ولکن 1 تفقهون تسبیحهم )(۱۲) 
انكم لا تفقهون تسبيحهم » ولكتكم بالايمان تئسجمون مع النغم 
الکوئی کله ٤‏ حینہا تسبحون مع کل شیء › وتسبحون فی بحاز 
السمادة الايمائيية . 


8 من سورة الاسراء‎ ٤ الاي رقم‎ (Y9 


س اا س 


الفصل الثانى 
الحمد لله 


هل تعرف أقصر طريق الى السعادة ؟ 

أنه طريق الحمد »> أن تحمد الله فى السراء والضراء ء› ولذلك 
يقول الامام ابن تيمية : 

( ان فى الدنيا جنة » من لم يتذوقها لن يدخل جنة الآضة ) 
ولكن العلماء فى عصر ابن تيمية لم يفهمواا عنه > ولم يعرغوا. ماذا 
يقصد بهذه الجنة الدنيوية التى يؤكد ان تذوقها شرط القوز 
بالجنة فى الآخرة › ثم عادوا. الى الهدوء بعد فورة الْضب > 
حينما بين لهم أن الرضا هو جنة الدنيا » يسعد به صاحبه › 
وهو فى الوقت نفسه شرط اساسى لرضوان الله عنه » ومن لم 
يرض بما شسم الله له » من لم يعرف تدر النعمة » فليس أهلا 
لسعادة الدنيا ولا لسعادة الآخرة . 


ولكن قل لى بربك ٠‏ ماذا يستطيع الساخط أن يضعل ؟ 
آنه سوف یشقی بسخطه ٤‏ ثم لا یستطیع شیا ( فلیمدد سیب 
الى السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ )(۱) بینہا 
يسعد الراضى ويسعى منشرح الصبدر » مليثا بالامل والتفاؤل › 
فیزیده الله من نعمائه ( واف تاشن ربكم ئن كرتم لازيدنكم »> 
واثن کفرتم ان عذابی قلشدید )(۲) ۰ 


( الآية رقم ٥‏ من سورة احج ۴ 
)"( الآية رقم ۷ هڻ سورة ابراهیم 


سب إا س 


ثم تعال بعد ذلك ننظر فى معنى النعمة » ولعلك قد لحظت 
ان النعمة والنعماء والانعام ونعومة العيش والنعيم »> كلمات 
ترجع الى اسل واحد » وقد عرفت ف الفصل الأول ان النعمة 
الاولى هى ان اش خلقك انساتا ء ولتعرف هنا آن نعم الله كثرة 
لا تحصى ( وان تعدوا نعمة اله #* تحمسوها )١٠)‏ وهل يمكن 
أحصاء النعم معلا ؟ ان تعم الله لا تحصى . ومساذا تحمى ؟ 
نعمة المساء أم الهواء > نعمة الغذاء التباتى ام الحيوانى ؟ نعمة 
العقل او الذاكرة › بل وفى كئر من الأحيان نعمة النسيان . 

اختلاف النهار والليل ينسى انكرا لى الصبا وايام افسى 

فكم من ذكريات جميلة يحلو لك تذكرها » وكم من ذکریسات, 
اليمة من االخير نسيانها » ولا يمكن استقصااء النعم التمظلة فى 
وجود الأهل والولد › والزوج والاأخ والسديق › فى وجود العمل 
والمجال اللانهائى للنشاط الانسائى . 


ونعمة الستر » يا سبحان الله ! 


كم تخطىء ويسترك ۴ وكم من عيوب ف الائسان مستورة 4 
ولولا مصلل الله ونعمته لكانت مفضوحة متشورة .. 

غير أن .الآفة الخطيرة التى تصيب الناس بشان النعم > 
هى ان كثيرا من الناي لا يفكر الا فى النعم الخاصسة به > 
یما اوتی. من مال وولد ٤‏ فیما اوتى من صحة وعلم › فیما آوتی 
من منصب او جاه ٤‏ وقډ يراه قلیلا فلا یرفی .۰ لا یرضی عن ربه 
ولا یرضی عن رزقه › لا یرضی عن تسمه » عن حظه فى الحياة › 
سخط نفسه ٠.‏ يشقيها .. يرديها .. 'يوردها المهمالك > 
وقليل من الناس من يغكر فى العم العامة ١ء‏ نعية الشمس 


(۲) الاية رقم ٠١‏ من سورة ابراهيم 


E 


والثمر ء تعمة النهبسار والليل › والنور والظلام ء والسموات 
والأرض + والنجوم والكواكب .ء٠‏ نعمة البحار والأنهار > أكثر 
النااس لا يذكر نعمة الماء الا اذا انقطع الماء ؛ حينئذ يذكر أن 
يديه فى حاجة الى ما يغسنلهما به » وأن جوفه فى حاجة الى 
ما يطفیء ظماه » وانه لا يستطیع آن یشرب کويا من الشای()) . 


هذه آفة من الآ#ات التى تصيب الناس بشان العم › 
واخری ان کثرا منهم پحاول دائما ان يذكر المصائب بدلا من 
ذكر النعم »> وقد فاته أن امصائب لرست الا فقدان يعض التعم 
فالأعمي 'انسان مصاب بقفقد نعمة البصر »> والقعد مصاالب بيفقد 
نعهة القدرة على استخدام رجليه ء والمعدم مصاب بفقد نعمة 
امال > وهككا! كل مصيية اأصلها نعمة مفقودة ٤‏ حتى مصيية 
الكفر ھی فقدان لنعمة الاييان ۰ وأمصسيية الوت فغدان أبممة 
الحياة 


وهدڈه المصائب المومة يختلفه وقعها على النادس ¢ ممتهم 
من يشقی بها وقد يكر › ومنهم من يشعر باته ادى ضرييسة 
بض ما استمتع به من نعم » او کفر عن ذنب يعلمه او لا یعلمه › 
ليميش بعد ذلك مطهرا من الذثوب › ومنت هؤلاء من کان يسعي 
بنقسه لاقامة الحد عليه »› لبشعر بانه قد تطهر ١‏ ومنهم من يصبر 
على ما یسیبه ۰ وکله امل فی الثواب المظيم ١‏ ولنبلونكم بشىء 


)٤(‏ كلمة الشاى ليست كلبة عربية الاسل ‏ وقه استمبلها اح الشعراء 
المحدثين ( وشيبت شايا فى الطريق ) وسخو منه ناقد من انصار الشعر العمودى . 
فقام الشاعر يدع عن نفسه فى سخرية لأ تقل عن سخرية الناقد ٠‏ يؤكد انه يريه 
ان یقول ( شای ) ولا يمكن التعبير عن هذا الشراب الا بهذه الكلمة التى يعرفيا 
الجميع ويستخدمها الجميع ٠‏ کم تساءل : هل تریدنی ان اقول ( وشربت کامنا = 


E O. EE 


من الخوف والجوع ونقص من الأموال والا نفس والثمرات › 
وبشر الصسابرین )(د) . 
والسعداء حقيقة لا تزعجهم المصاثب »› ولا نقص الاموال 
والانفس والثمرات “ لانهم يمرفون أن ما فشدوه ما هو الا جزء 
حاسسب زمانك فى حالى تصرفسه 
تحده أعطاك اضعاف الذى سلبا 


ان ابلؤمن الحق يعرف أن ما أصابه لم يكن ليخطثه › وما اخطاه 

والالم نتسه ٤‏ الالم الذى یحس به الادسان عندما یغزوه 
امرض .. نعمة > لانه ينبه صاحبه الى وجود امرض ليبادر 
ول يخن يها ااريقى الا يفف ان هري وك 6 اراش 
للحياة نفسها » ومع ذلك فان الايمان يجعلك ثنظر. اليها نظرة تختلف 

ان الكامر الذى يعتقد ان اللوت هو النهايسة » ولا يؤمن 
بحياة اخرى بعد الوت ٠‏ يشتد حزنه » لان الموت فى نظره مصيبة 
كبرى ليس بمدها مصبية » انها الغناء الأبدى › انها االنهاية التى 


= من شراب ساخن ( ان ذلك وصف للشاى ولغيره من المشروبات الساخنة » 
ولکنی ارید مشرو‌با بعینه › آرید الشای بالذات ٠‏ 
)٥(‏ الية رقم ٠١١‏ من سورة البقرة ٠‏ 


س ا س 


لا قياية بعدها › بل انه الى جانب ذلك يرى انه معرض لهذا 
الخطر الداهم »> الذى يفجأه دون حكمة معروفة »> أو قباس 
مطرد فى الوعد أو العلامات » ويعبر عن هؤلاء الاشقياء شساعر 
جاهلی فیثول دون تبسر : 
رايت الايا خبط عشواء من تصب 
تمته وهن تخطیء هسر فیهرم 
ان المسكين لا يعرف انها آجال محددة › ولا يمن بان 
بعد الموت حياة يمكن ان تكون اسعد واحلى وارغد » من اچسل 
ذلك يرتعد من ذكر اموت » ويتصور أنه يتريص له بكل سبيل » 
للمونت والحياة > ويمتقد أن الله تصرفا وتدبرا حکیما فی کل شىء 
وان وراء هذا الوت حياة ابدية سرمدية لا نهاية لها . 
5 ا3 Jf‏ 1 لاب اء ا ا“ 
من اجل ذلك ء من أجل ايمان الؤمن بقضساء اش ؛ فاته 
لا يهتز عند المصبية » وانما يسسمع صوت ايمانه بطمئنه 
« قل أن بصنا الا ما كتب الث فنا ))) . 


من أجل ذلك يحمد الله فى السراء وهى ما يسر » ولا ياخذه 
الغرو لانه يعلم ان ذلك من عند الله > آن ذلك اختبار له لعله 
يشسكر ٠٠.‏ ویحمد الله فى الضراء > وهى ما يضر ٠»‏ لاته بعلم انها 
اختبا من عند الله للعله يصبر »› فيجزيه ربه خر الجزاء › 
١‏ انما يوق الصارون اجرهم بغر حساب )(۷) انه فى الحالتين 


() الي رقم ٠١‏ من سورة الثوية ٠‏ 
(۷) الآية رقم ٠١‏ من سورة الزمر ٠‏ 


¥۷ س 


سظطد › فالس ر اء سعيد > لاته يقابلها بالشكر' »> وى ‌الضراء سعيد» 
لاه بقابلها بالصبر « ان اصابته سراء شکر › فکان خړا له » 
وان اصابته ضراء صبر ٤‏ فکان خړا له ) انه استطاع' ان يحول 
المحنة الى منحة »› ان يحول الفشل ائ نجاح » أن يحول الشقاء 
الى سعادة > بفضسل الاأيمان › وقوة الايمان.ء , وعمق الايمان › 
غانه لا يجزع من اة الا من اتهم فى 'المدالة ريه 


هيا اذن فضيلتان : مضيلة .الشكر على السراء » وفضيلة 
الصبر على إلضراء » وكثي من الناس يريد ان يفصل تماما بين هاتين 
القضيلتين » فضيلة الشكر وفضيلة الصبر › لكنك لو امعنبتك 
التظر لوجدت منبعهما واحدا » هو النفس الؤمنة الراضية » هى 
فى السراء شساكرة » وهى ف الضراء صابرة > وهى فى الحالتين 
ثهتف بكل ما اتيت من ايان ( الحمد له ) .. | 
صحيح أن بعض النماذج الانسانية., المليا کات شس هرتها 
e SE SRN in E E‏ 
النمادج الأخرى كانت شهرتها الصبر › كانت مثلا اعلى فى مقابلة 
الاختبار بالممبر “ وقد ضرببا'القرآن الكريم لذلك مثلين › واوردهما 
متجاورين » ضرب مثلا للشكر سليهان عليه السسلام حينما اغدق 
لله علليه العم > وعلمهمنطق'الطير > وسخر أله الريح والشياطين > 
وخاءه الهدهد من سباً بنباً يقبن وار اد ان. يحضر له چنوده 
عرش بلقیس › وقبل ان یرتد اليه طرغه › راه مستقرا عنده ؛ 
غتال ۲ هذا من فضسل ربی ایبلونی !اشكر ام اكفر »> ومن اشكر 
انما پثسکر لنفسه › ومن کفر فان ربی غنی گریم ۸۱) . 
قرا ى تور ة الأنبياء طرها من قصة سليمان عليه السلام 
« وقسليمان الريح عاصفة تجرى بابره الى الأرض التى باركنا فيها 


(۸) الاية رقم ٤١‏ من سورة الثمل 


ت 


وكنا بكل شىء عالين »> ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون 
عملا دون ذلك وكناء لهم حافظين )(1) ونقرا بعدها مباشرد 
« وانوب أذ نادی ربه انی مسنی الضر وائت ارحم الرااحمين › 
فاستجبنا له وکشفنا ما به من ضر وآتیناه اهاه ومثلهم معهم 
رحمة من عندنا وذكرى للعابدين )٠.()‏ . 


اذا كان .هذان الثلان متجاورين '؟ اا كانت فقصة 
ايوب عليه السلام تأتى مباشرة وبدون فاسل يقب قصة سليمان 
عليه السلام ۴ لماذا نرى هذا التجاور فى سورة الانبياء 
> کیا نراه فی سسورة ( ص ) ؟ فنقرا قوله تعمالى ( ولقد فتنا سلماان 
والقینا على کرسیه جسدا ثم اناب › قال رب اغفر ئی وهب لی 
: ملكا لا بنبفى لآحد من بعدى انك انت الوهماب > فسخرنا له 
الريج تجرى بامره رخاء حيث اصاب ء والشياطين كل بناء 
وغواص وآخرين مقرنين ف الاضفاد » وهذا عطاؤنا »> فامنن 
او امسك بغړ حساب ؛ وان له عندنا لزلفی وحسن مآب > وانکر 
عبدنا ايوب اذ نادی ریه آئی. مسنی الشسيطان بنصب وعذاب »> 
اركض برجلك هذا مفتسل بارد وشسراب »۽ ووهبنا له اهاه 
ومثلهم معهم رحمة منا وذکری لاولی' الالباب )۱۱(١‏ 


ان الار واضح غاية الوضوح ؛ أن سلیمان عليه السبلام 
٣اه‏ لله من العم ما لا يمكن لكر العادى ان بوفنيه ٠‏ ولکن 
سلیمان لانه نبی صالح وعد صبالح الم تفه 'النعمة » انه يعرف 
انها من عند الله » اننا حتى الآن وبکل وسہباثل العلم الحسديث 
لا نسشدليع تحقية ق شىء واحد مما كان لسليمان » وقد كان منحة 
5 الايتان رقم ۸۱ ٠‏ ۸۲ من سور الانبياء 
)١١( ,‏ اليثان رقم ۸۳ ١‏ ۸6 مڻ مبورة الانبياء 
)1١(‏ الیات من ۲۳ الى ٤١‏ من سورة ص 


AL 


من عند الله » هل تستطيع حضارة الغرب او الشرق أن تفتح 
معهدا یعلم الاس لات الطیر ؟ ومن این ستاتی بالعلمین ؟ ولكن 
الله علمها لسليهان ( هذا عطاؤنا فامن أو أمسك بغير حساب ) 
وقد کان سليمان أوضح مثل للشكر ٠‏ كما كان أيوب عليه السلام 
أوضح مثل الصبر » من أجل ذلك نجد الثلين متجاورين فى سورة 
الأتبياء » وف سبورة ( ص ) ٠‏ وكلا الفضياتين _ الشسكر 
والصبر س تجمعهها الكلمة الشساملة الجاممة ( الحمد لله ) الحمد له 
فى السراء والحمد لله فى الضراء ٠‏ والنااس يفهمون فى سسهولة 
ويس أن يشسعر الانسان بالرضا ويهتف بالحمد فى السساء »؛ 
ولكنهم لا يدركون بسهولة كيف يشمر الانسان بالرضا ويهتف 
قلبه بالحمد قى الضراء » والايمان الصادق يجعل الأمر فى غاية 
السنهولة واليسن ٠‏ قان لمن اذا اصفة مصببة قشضتوف دة 
الايمان بالفكر الذى يعصمه من الشتاء والحزن والغم » سسوفب 
يلجا الى ايمانه مباشرة فيرى أن اللصببة مهما عظمت فانها فى أمر 
دتیوی +۰ فى الاأموال » فى الأنفس ء فى الثمرات » فيحمد الله على 
انها لم تكن فی دینه » وحتی لو كانت فى دينه فان باب التوبة مفتوحج 
على مصراعيه » الا مصيبة الانتحار » فانها لا تثرك فرصسة بعدها 
للتوبة ولذلك لا يمكن للمؤمن أن ينتحر » ان الايمسان سبعادة 
والانتحار لا يكون الا نتيجة لشقاء وهمى أو حتيقى » لشقاء نابم 
أصلا من بعد صاحبه عن الايمان » واحمد الله أنى عرقت ذلك ف 
فج الشباب » عرفته فى قريتى ٠‏ فقد كنت أثناء المطلة الصيفية 
اعود من القاهرة لأعميش فى الثرية » وأعمل فا القرية » كنت عمل 
مع اخوتی ئی الحقل ٠.‏ وف یوم من ایام رمضان ۰ فی طریق عودتی 
من الحقل كنت أركب حمار واسحب جاموسة وبقرة .. وكان 
بجانبی عامل زرإاعى يعمل عند جرران لنا ؛ وكان يركب جاموسة 
ليعود بها الى النزل .. وف الطريق سنسمهنا الأذان »› ولكننا 
لا نسقطيع أن سرع المسي لارتباطنا باماشية البطيئة › واذا 


۰ س 


رجسل یمر ہنا سریعا یرکب حمارا مارهسا ولا پسحب شیا من 
اللاشية .. 

a‏ ا 
الشہس ۴ هل معکما شیء تغطران به ؟ قلنا : لا ٤‏ لیس معنا شیء > 
ماخرج من جيبه اربع تمرات اخذت منها اثنتين واعطيت العامل 
اثنتین “ واسرع الرجل فى طريته وثركنا > اما آنا فكئت أمسح 
التمرين واكل .. وما صديقى الصغير » ذلك العامل الزراعى > 
فقد اكل التمرتين سريما » ثم نزل الى الترعة النجارية التى سير 
ازاعنا ») وشرب ... ثم آشرق وجهه › وانفرجت اساریره > 
وركب الجاموسة من جديد › ثم اخذ يغنى واآنا انظر الى 
السمادة الغامرة فى وجهه ء ان الدنيا كلها لا تسبع فرحته » فقد اكل 
تمرتين وشرب من ماء الترعة وأحس كانه يملك الدنيا كلها > وكنت 
سعیدا بہا يستطيع الايمان ان يقعله فى النغوس الطيبة »› الى 
لم تفسدها وساوسن الشسيطان . 


وکانما اراد الل أن تكمل الصورة “ فتقلد وصلت البيكت 
ولا یزال العطام أمام بی وأمی واخوتی ٤‏ وأدرکت ما انيح لى منه › 
ترج للصبلاة . 

وفنجاة دخل حلاق الترية مسرعا »> وقال فى لهجة مثيرة : 
الا تعرفون الخبر ؟ 

س آی خبر ؟ 

لقد انتحر ابن الباشا . 

س انقحصر ۴ 

كانت السرعة والاتفاق فى الرد اثراا طبيعيا للدهشة التى 
تملکتنا جمیعا > بدا الحلاق يحكى 2 


س ٣۱‏ س 


.لقد كاتت قضيته تنظر اليوم امام المجلس الحسبى » وحذر 
الجئس الومى من تبديد التركة بحجة الانفضاق على القاصر ›' 
وحدد له مبلغا لا يتجاوزه فى الشهر ٠‏ ولا علم الغلام يآن 
الومى لن يعطيه اکثر من مائتى جنيه فى الشهر(١1)‏ والا تعرض . 
للاتهام بتبديد مسال القاصر » ثار الغلام ثورة من لحقته اهاته 
يكن السكوب عليها > ماذا يصتع بهذا الملخ التانه ؟ ما الذي 
حدث فی الدثیا ۴ الا يكقى آنه فقد أباه ؟ ويف 'یمکن ان يتحکم فيه 
لوی ٠‏ او و دوه انی ای ۲ کو ا این 
بعد ذلك الحيسادة ؟ ! 

كان الحلاق يحكى مأساة انتحار ابن .الباشا وكانت صسورة 
الفلاح السميد بالتمرتين اللتين اكلهما وشرب من الترعة لا تفارق 
ذهنى » كانت الموازنة بين هذين الغلامين ولا تزال مائلة امامى 

بؤثرة فى حياتى » بالفضة اكير الائ في احساسى بالرضا > 
وشعوری بالسعادة فى كل االظروف »› والا ما استطعت ان اآکتب 
لك هذه الدعوة الى السسعادة »> كيف أدعوك الى السعادة 
وانا شیر مید ؟ ق قد خسرت اذن وضللت طریقی › قد قد کذبت اذن 
وخدعت الخسولى » 
لی اا کان کن ان کون اقم واشلر »تد ات لی تخییه 
لھا رڪيه بلا 

Saa 
ER TE 
> قد عرفت ذلك فاعلم ان كل ما بك من نممة فهو من عند الله‎ 

(۱۲) مائتا جنه منذ اكثر من اربعين عاما كانت قيمتها الشرائية تزيد عن 
الفى جيه فى هذه الايام وكان القاصر لا يزال طالبا في المارسة الثانوية ٠‏ 


۳٢ 


لا من عند نفسلكت ٠١‏ لا ممن مهمارتك وذكائك وعلمك ونشاطك › 
وهل مهارتك وذكاؤك وعلمك ونشاطك وتوفيقك الا بعض نعم 
الله عليك ؟ انها أيضا من عند الله . 

وهنا تقغن| اللى الفك آية كريمة تسيطر على الوقف كله 
(( وما بكم من فعمة فمن الله )(۱۳) . 


وثالثة لابد من التنبيه اليها : فاذا كنت مد عرفت ان 
نعم الله لإ تحصى ء وان كل ما بك من نعمة فهو من عند الله 
فأعسرف أن أجل نعمة وأعظم نعمة أنعمها الله على 
الاننسان هى هدايته الى الاسلام : ( ينون عليك ان 
آسلموا › قل لا تمنوا على اسلامکم بل انث یمن عایسکم ان 
هداكم للايمان » ان كنتم صادقين ٤()‏ ۱) ولذلك قلنا فى أول اللقثدمة 
( الحصد لله رب العالمين » والصسلاة والسلام على اعد خلق 
الله سيدنا محمد بن عبد الله » وعلى اله وصحبه والتابعين › 
اللهم اجعلنا من التابعين لهم باحسان الى يوم الدين ) فلم يكن 
عليه الصلاة والسلام أسعد خلق الله الا لأنه أعظم خلق ال 
»سلاما » لقد كان صاحب التصيب الأوفق من أعظم العم »> نعمة 
الاسلام ؛ ولعلك تعام أن أحد الكتاب الامریکین(١٠)‏ قد اختار 
من عظماء الدنيا فى الشرق والغرب > فى القديم والحديث مائة 
من الابياء والعلماء والقادة وامصلحين » ثم فرضت الحثيقة 
امضيئة نفسها كان محمد صلى االله عليه ولم اعظم هؤلاء 
المظماء » لانه كان أعظم خلق الل اسلاما ٤‏ فشرح الله له صدره ٤‏ 
فکان أسعد خلق ايله ٤‏ وکان أعظم خلق الل . 


)1( الاية رقم ٥+‏ من سورة الثهل 
(6) آلية رقم ١۷‏ من نور :الحجرات ٠‏ 
() هی الکاتب الآمريكى وليم هارت ۰ 


۳ 


آخى المسلم » اختى المسلمة : 
اننا فى طريق السعادة نمضى ء ومن خير الى خير نتنقل > 
فان نعم الله بالنسبة الممن لا مقطوعة ولا ممنوعة » انها دائة 
لا دنتطع > وهى متاحة لا تمننع » بشرط أن تكون مسلما حقا » 
فان العلم تفسه » وهو الذى يتخذه بعض اللحمدين المحدثين 
آلها من دون الله » لانه فى زعمهم يحقق لهم ما تصبو اليه 
النفوس من متاع » حتى هذا العلم نفسبه مرتبط بالاسلام > 
اذا قهمنا الاسلام فهما صحرحا » وائٍا. استخدمنا العلم استخداما 
انسانيا > وارجوك أن تفكر معى قى قول سليمان عليه السبلام 
« واوترنا العلم من قبلها وکنا مسلمين )۱١)‏ فكر فى ارتباط 
العلم فى أوسسع مجالاته بالاسسلام فى أوسع معانيه »> فكر وحينئذ 
سيهتف غلبك قبل أن ينطق لسانك « الحمد لله » فكر وحينئذ سوف 
تعرف أن الحمد هو روح العبادة » لأن االعبادة تعبير بلغة الخشوع 
عن شسكر الخلق للخالق . 
« الحمسد به الذى انزل على عبده الکتاب وام بجعل له 
عوجا » قرما لينذر باسا شديدا من لدنه > ويبشر الؤمنين الذين 
يعماون الصالحات ان لهم جرا حسنا ماكثين فيه آبدا )(۱۷) . 


والحمد هنا على نعمة القرآن ٠‏ ومعروف أن القرآن يبدا 
بسورة تسمى 0 الفاتحة » وثسمى سورة « الحمد لله » 
۷ آم الكتاب » « وام القرآن » وان هذه السورة تبدا بالحمد › 
بعد البسنملة مباشرة تبدا السورة بالحمد ( الحمد ته رب العاللين ) 
وهو سر من الأسرار العظيمة التى ينبقى إن تتجه اليها تأملاتك › 
أن يبدا القرآن الكرم كله بسورة الحمد لله » وان يقرا كل مسام 
)١(‏ الآية رقم ٤١‏ من سورة التمل ٠‏ 
)١۷(‏ اول سورة الكهق ٠‏ 


س 


وكل مسلمة هسذه السورة مرات عديدة فى اليوم »> يثرأهسا فى 
صلواته كل يوم ٠‏ ع كل ركعة › فلا صلاة الا بأم الكتاب > واياك 
ان تظن ان الحمد مجرد لفظ يقال باللسان » انه شعور داخلى 
قبل ان یکون لفظا »› شعور ہما آفاض الله من نعم » شعور يتمكن 
من الانسبان ميخفق منه القلب ٠ء‏ وتغمره السعمادة ٤‏ ویننعشس 
ايمانه ٠‏ لينطلق بعد ذلك لسانه ( الحمد له ) . 

فالحمد اذن مرتبط بالرضا » بل نابع مثه > وقد وسوس 
لك شسيطانك › ومن انا حتی ارضی عن ربی ؟ ! ان الفروض ان 
اطلب رضاه » فاذا سمعت هذا الوسواس فاعلم انه يريد ان 
يستزلك »› لان الله لا يرضى عن عبد ساخط على نصيبه » على 
قسمه ٤‏ على ما أنمم به عليه »› انه سبحانه يريدك أن ترغی › 
وهذا أيضا من التكریم الذی کرم به بئی آدم > يشدق علیهم من 
نعمه » ثم يطلب رضاهم > فاذا لم يرضوا. ٤‏ اذا بدلوا نعمة 
الله كفرا > اذا انقلبت النعم ف أيديهم الى نقم ٠‏ فقد جابوا لانفسهم 
الشقاء > ولثومهم البوار ١‏ الم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا »> 
واحلوا قومهم دار البوار »> جهنم يصلونها وبئس القرار )(۱۸) ومن 
هؤلاء الذين بدلوا نعمة االله كفرا قارون » لقد ظن السعادة فى 
موکبه الفاخر وثرائه العریض « فخرج على قومه فی زینته )(۱۹) 


واغری الناس بهذا اللون من السعادة الشكلية حتى أخذوا 
یرددون ( یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون » انه لذو حظ عظیم )(۲۰) 
فلما خسف الله به ویداره الأرض ٠‏ أفاق هؤلاء الذين تمنوا مكانه 
بالامس ٤»‏ افااثوا من غفلتهم “> وبدات السنثهم تلهج بالحمد » تعرف 
الحمد علی ای شیء ؟ على أن الله من عليهم »> فلم يستجب لرغباتهم 


(۱۸) الآیتان ۲۸ ۰ ۲۹ من سورة ابراهیم ۰ 
e ۹(‏ )۰( الآية رقم ۹ من سورة القصص 


ت 9 ت 


الطائشة »> ولم يجعلهم مثل تارون ( لولا ان من الله علينا لضشسف 
بنا )(۲۱) ای لاستجاب لنا وجعلنا مثل تارون ثم خسف بنا 
« وی کانه لا یفلح الکاهرون (۲۲) . 

ان تقديرك النعمة يملا قلبك ايمانا ونفساك رضاا » وحياتك 
سعادة »> فليس هناك طريق أقرب الى رضوان الله من الرضا عن 
الله ء. ثم يرضى الله عثك » وهل تعرف معنى يرضى الله عك .. ؟ 
ان معناها انك وصلت » الى قمة االسعادة وصلت » لان الله اذا 
رضی عن عبد تجاوز عن سيئاته » بل وصرف عنه السوء » 
وضاعف من حستاته . ولان الله لا يدخل من عباده جنة الدنيا 
ولا جنة الآخرة الا من رضى عنهم ورضوا عنه » رضوان الله هو 
السعادة الكبرى والفوز العظيم ؛ لأن رضبوان الله يفتح لك أبو اب 
الخير جميعا > فلا يوصد منها ق وجهك باب ) أآی باب ف 

کیف لا ترضی اذن ؟ كيف وانت تسمعم صوت العناية فى 
غاية الوضوح يناديك ( ولسوف يمطيك ربك فترضی ۲۳()۲) لقد کان 
هذا النداء لتبيك صلى الله عليه وسلم ٤‏ وما دمت قد اتبعته 
وأقتديت به » فأئت معه ٠‏ ومع السعداء ( ولسوف يعطيك ريك 
فترضی ») « 

اما الذی یمد عینیه الی ما انعم الله به على غیره » فانه یجلب 
الشسقاء لنفسسه »> مخالها بذلك الى ما نهى الله عنه ١‏ ولا قتينوا' 
ما فضسل الله به بعضكم على بعض )(۲۲) وذلك هو الشتاء الذى 
لا ینتهی ۰ لان نعم الله علی خلقه لا تنتهی . 

ولتقرأ معى قصة تلك البدويسة التى رآها الاصمعى فى 


٠ الآية رقم ۸ من سورة القصص‎ )١١( » )١١( 
: ألآية رقم ۵ من سورخ الضحى‎ (f) 


س إ۷ سے 


احدى جولاته » وقد كان شغوفا بدراسة اللغفة فى مصادرها 
النقية “٠‏ فكان يلقى البدو » ويتحدث اليهم > ويحاول دائما أن يسال 
ویناثش ۰ ثم یروی ما رای من احداٿث ۰ وما صادف من طرائف ٤‏ 
وما سمع من فكر, ٤‏ وما جمع من لغ » وقد بهره فی احسدی جولاته 
جمال امراة رائعة االحسن > كانت كما يقول الشساعر . 
لا يرجع الطرف عنها حين يبصرها 
حتى يعود اليهما الطرف مشتاقشا 
وأدهش الاصمعى أن يرى زوجها شديد القبح › ومع ذلك 
فانها لا تمد عينيها الى غره ٠‏ فانتهز الأصمعى فرصة لا يسمعه 
فيها الزوج وسالها : اترضين لنفسك هذا الزوج ؟ ! 
فانکرت أن يسال رجل مثل الأصمعى هذا السسؤال “ 
وقالت له : ( لقد اسات بسؤالك ) ولكنها مع ذلك اجابته فى 
ثقة اخجلت ذكاءه ( وما يدريك ؟ لعله أحسن فيما بينهربين خالته 
فجەلنی ثوابه ۰› آملا اآرضی ہما رضیه الله تعالی ؟ ) , 
ولم يستطيع الاصمعى أن يجيب »> ففد ردته البدوية الى 
المعنى الحقيقى للايمان ٠‏ فوجد نفسه يثول فى اجلال واكبار 
سبحان الله ٠٠١‏ هذا هى الاسلام » ٠‏ 


)4( الآية رقم ۲ من سورة الثساء ء 


Converted by Tiff Combine 


القصل القالت 
قرة العين 


العبادات فى جوهرها طاعة له نابعة من حبه »› وف غايتها 
تعبير عن شبكره واعتراف بفضله » وف حكمتها احرساء للقلب 
ونهذيب لانفس وتطهير لاروح . وهى بهذا وسيلة من وسائل 
الترويح من النفس واشباع العاطلفة »> وباب من أبوابب السعادة 
التى تملا قلب الؤمن » حينما يشعر انه على صلة وثيقة بال › 
وانه يسمو ويسمو ویرتفع حتې يجد سعادته کلها فی رضسوان 
أله . 

ان رسول ان صلى اله عليه وسلم » وهي قدوة لكل مؤمن > 
كان يجد قرة عيه في الصلاة ٤‏ وكان يقول ( ارحنا بها يا بلال ) 
وواجبك نحو نفسك ان ترتشى بها لتجد سسمادتها فى هذه العبادة 
النبيلة » وان تحميها من الهبوط الذى يجعلها تتوهم االسسمادة 
فيما حرم الله . ومعروف انه سبحانه لا يحرم على الناس شيا 
من الطييات ١‏ انه لا يحرم الا الخبائث » لا يحرم ألا ما يضر » 
لا يحرم الا ما هو رجس من عمل الشيطان » فائااا رايت انسانا 
يرتاح الى الخباثب »› الى أحاديث الفيبة والنميمة والدسائس > 
ويستمع الى الأكاذيب على انها احلى نم » أو ينضم بناسه 
الى قاملة أولئك الممسدين »› مأملم ائه منحرق عن فطرة الله 
التى فطر الناس عليها » انه يسعد بأمور لا يرثاح الها الوجدان 
السوی ۰ ویٹفر منها کل من کان له قلب طبیعی د 

ائك لن تجد ائساتا سسويا يرتاح الى الاثم ٤‏ ويسىمد 
بالتورط فى المحسارم + فاذا كانت الصلاة تطهير! للنفس والبدن 
والثوب وااكان ء وترقيسة للمشاعر ¢ وصلة بالخالق الرازق 
الكريم » قان الزكاة كذاك » تجمل صاحبها فى غاية السعادة : انه 
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سعید .. فقد مكنه الله أن يعطى ٠‏ لقد طهره من الشح والبضل 
واعطاه ما بعد به التاس . ای قوز یحظی به اآزکی › واية 
سمادة يشعر بها المعطى ؟ ولعل هذه المعانى هى بعض ما كان 
يحسه فلك الانسان العظيم(۱) الذى كان يهش لن يأخذ منه 
الصدقة » ويفرح به » ويقول له ( اهلا بمن يحمل عثى زادى 
الى الآخرة) . 

ولعلك تحس من کلماته ان صدقته اثمرت فى الدئيا قبل 
الآخرة » انہرت تلك الفرحة التى يشعر بها وهو يقدم صدقته ء, 


اما المصسوم فتقد تحدك عنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم »“ وبين صلته بالسعادة » فی حديث سحيح صريح يؤکد ان 
عاثبة الصوم فرحتان » فرحة قى الدنيا وفرحة فى الآخرة ٤‏ وفى 
نص الحديث ما يوضسح أن العبادة باب من أبواب السعادة فى 
الدنيا قبل الآخرة ( للصائم فرحتان » فرحة عند فطره » وفرحة 
عند لقاء ربه ) وهذا كله فضلا عما يثمره االصوم من قوة فى 
العزيمة تجعل الصائم أثوى من كل عوامل الشر » تجعله ينتصر 
على كل الشياطين » وهذا ما نفهمه من واشع ما نراه > ومن 
حدیث رسول الله عن وضعع الشياطين فى رمضان : انها امام 
الصاثم مكبلة مسلسلة مشلولة مغلولة ؛ بينما تجدها حرة طليثقة “ 
فعولة مؤثرة فى غير الصائم > تعبث به ٠.‏ تفريه بالانصراف 
عن العبادة وتحبب » اليه الخبائك ٠‏ 

فكيف نرى هذه الشياطين مشلولة مغلولة بالنسبة للصائمين 
الصادقين فى عبادتهم ٠‏ بيثما هى طليقة مؤثرة فى غير الصائمين ؟ 
ان ذلك يۇکد أن الصسائمين بصيامهم وصسلاتهم ¢ وعبادتهم وقوة 
أيمانهم ٠‏ تغلبوا على هذه الشياطين . 
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واما الحج فهو متعة روحية لاأ يعرفها 'الا من ذاقها > ويروى 
ان رجلا من الصالحين رآى فتاة تلبس ملابس الاحرام تمشى 
مسرعة فى بغداد ٤»‏ ولم تكن من أهل بغداد فسالها السيخ : 
من این یا جاریه ۴ تالت من أصفهان ٠.‏ من بلاد الشرق 
اليعيدة .... قال لها .. والى اين ٩‏ قالت الى بيت الله 
الحرام ء٠٠‏ 

قال الشيخ : اتحجين ماشية ؟ قالت نعم ٠٠‏ قال ان الطريق 

طول ۰ انه بمید ٤‏ قالت ۰. 

ةا على + الكهاان اى :فى لاله 

ولكن على الشتاق غير بعيسد 

أفئدة الناس تهوى الى تلك البقاع › أنئدة الۇمنين والمۇمنات 
الوقوف بعرفات > والاقاضة الى منى » ورهی الجمار 4+۰ ثم 
طواف الودابع والدعاء ... الدعاء الصاعد من القلوب اللؤمنة . 
« انما يتقبل الله من المنقين )(۲) . 


ثم تصور تلك الراة تتعلق بأسستار الكعبة ؛ وتدعو فى 
صدق واخلاص : ( یا رب ٠‏ بحق حبك لی تقبل منی ) وسمعها 
رجل لا یدری معنی الحب ٤‏ فقال فی عجب ۰ کړف تدعین حبه 
لك ؟ من أين عرفت انه يحبك ؟ 


فقالت له : اليك عن ۰ لولا انه پحبنی ما دعسانى الى 
بيته » هل تدعو الى بيتك الا من تحب ؟ ! 

العبادات كلها تفاتح امامك صفحة الكون القسيح » لترى 
من آيات الله ما يمل القلب نورا والنقس حبورا والحياة بهجة › 


%( الآية رقم ۷ من سورة الأائدة ٠‏ 


ان المؤمن يحس انه منسجم مع الكون بالعبادة › الكون كله 
يسبح بحمد الله ٤‏ فلم يشمد الانسان ؟ لم لا يكون نغما متسقا مع 
غيره من الانغام فى أفراح الحياة ليسعد .. وينشر السمادة من 
TET‏ 

قالعبادات نعمة ء انها تفتح أبواب السعادة > سسعادة 
الدنيا وسعادة الآخرة ٤‏ ومن حرم نفسه من هذه النعمة عرضها 
للشسقاء الطويل » ثم للانهيار المروع ... 

ولا استطيع أن انسى ما حدث للدكتور العميد » عميد كلية 
الآداب فى سراييقو عاصمة البوسنة والهرسك اليوغسلافية .. 
لقد انضىم الى الحزب الشبوعى »› وكان يقال انه لولا ذلك 
ما كان عميدا > ومرضت أمه المسلمة ٠.‏ وكانت وصيتها 
الوحيدة أن يصلى عليها فى مسجد غازى خسروبك › ورايت عحدا 
كبا من المسلمين يشيعونها ٠١‏ ومن بينهم ابتها الدكتور السميد › 
وعند باب المسجد رأيته يقف حزينا > وظننته حزينا اوت أمه › 
ولکن آصدقائی نبهونی الى شیء آخر .. انه حزین لآنه لا یستطیع 
أن يدخل المسجد » لا يستطيع أن يشترك فى الصلاة على امه 
لا تزال فى نفسبه بتتية من ايمان › الايمان كامن فى داخله .. ولكن 
عضويته فى الحزب الشيوعى تمئمه من دخول المسجد » ولو دخل 
لكتب زملاؤه فى الحزب انه غير ملتزم »> ولفقد عضويته ... 
وفقد وظيفته ... 

وكاد العميد ينهار .. اعصابه لم تتحمل هذا الحرمان .. 
ماٿت امه فصحا ايماته ۰ء . 


اما هذاا فقد نجا بنقسه »› واما ما حدث للواء حسن فكان 
عكس ذلك تماما .. لقد انها .. لم يتمكن من التوبة .. كان 
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اللو اء حسن یکن فى الشارع الذى يسكن فيه الأستاذ 
بسيم » احد العلماء اليوغسلاف الكبار » وخرج اللواء دات 
صباح .. انه بالنسية له ذات صباح .. انه لا یعئی شیا 
ولذلك فهو يخرج الى عمله كمادته كل يوم .. ولكن هذا 
الصباح بالنسبة للأستاذ بسيم كان يعنى الكثير » انه صباح 
يوم الميد » عيد الأضحى البارك .. ولذلك نراه عند باب بيته 
يذبح الأضحية لياكل مع اهل بيته منها الثلث » وليوزع الثلث 
الآخر على الفقراء » ويهدى الثلث الآخير لأصدقاثه واحبابه ء. 
ويرى اللسواء هذا اأنظر فيزور عنه > وتعبس أساريره › 
وينصرف دون ان يلقى تحية الصباح على جاره » او يقول كلمة 
تهنئة له بالعيد ... وكيف يلقى تحية الصباح أو يقول كلمسة 
تهنئّة لهذا الأستاذ الذى لا يزال مستمسكا بتقليده القديم »> رغم 
علمه الغزير وثقاقته الوائسعة؟ ؟ 


لقد اسرع اللواء فى خطواته > ومر غاضبا غاية الغضب > 
کانه رای من جاره منکرا لا ينبغى التورط فيه ٠٠‏ 


ولكن الزمن عامل اساسى فى حياة الناس .. وارجو ان 
ترقب معى ما أحدثه الزمن بين بسيم وحسن » فقد مر هذا 
اللواء يعد نسقة كارلة بحساره الأستاذ يسيم وهو يذبح الأاضحية 
من جديد .. غلم يزور عنه » ولم ترتسنم علامات الغضب على 
وجهه › ولكنه مع ذلك لم يلق عليه تحية الصباح » ولم يقل كلمة 

وق العام الثانى مر اللواء بجناره الأاسستاذ وهو يذبح 
الأضحية .. فلم يزور عنه » ولم يتصرف غاضببا > واتمسا 
ابتسم له » والقى عليه تحيبة الصباح »> وقال فى صوت هادىء 
حزين : ( بيرم مبارك أولسن ) وهى عبارة تركية الأصل > 


س E)‏ س 


يتبادلها المسلمون اليوغسلاف للتهنلة بالعيد » ومعناها عيد 


مبارك ٤‏ أو عید سعید + 


وفى العام الثالث يا صديقى ٠٠‏ انهار السيد اللواء » ودخل 
علی جاره يحتضغه ویبکى ٠‏ وينظر اليه نظرة الجانى الى ملاك 
الرحمة ٠‏ يهنئه بالعيد ء وبالشجاعة ء والحرية » والسسعادة 
التى تفمر حياته ٠‏ انه يعبد الله حرا »> ويستقبل العيد مسعيدا > 
لاآنه ليس عضوا فى الحزب .. لانه رفض الاغلال » لانه لم يقبل 
آن یکون عبدا ۲إا لله ١ءء‏ ونظر الى جاره الأاستاذ' بسيم 0 
بعينين ملؤهما الدمع الغزيرة ٠٠‏ ثم ساله : هل استطيع أن افعل 
مثلك ؟ اشرق الوجه البسيم وقال لجاره الحزين : ولم لا ؟ 
وارتفعم صوت اللواء بالبكاء من جديد ؛ ونفث نئثة مهموم > وقال 
فى حسرة وندم ٠‏ لا يا أستاذ .. اننى لا استطيع ٠‏ لقد وصلت 
الى رتبة اللوااء .. لا أستطيع .. واستمر فى البكاء »> ثم انهار 
الوا : 
العبادات نعمة » فلا تحرم نفسك منها ... ان ال الذى 
فرض العبادات لم يفرضها لحالجته اليها .. سبمانه هو الغئى »> 
ونما فرضها علينا اصسلاحا لأنفسنا ليفثح » بها ابواب الخير فى 
الدتيا ٠.‏ وأبواب النعيم فى الآخرة ( ومن جاهد فانما يجاهد 
قنفسه ان اته لغنى عن العالين )(۴) ومما لاشسك نيه ان الجهاد 
هنا يشمل كل انواع الجهاد » جهاد النفس والشيطان »> وجهاد 
االكسل والخذلان »¢ وحهاد كل اعداء الائسبان »> لمقاومة الفساد 
والانحراف » وللمحافظة على الفطرة السليمة › وآداء الفرائض »› 
وسلوك الطريق الصحيح اإؤدى لسععادة الدنيا والآخرة »> ولمل 
هذا هو 'السر فى ان كثيرا من الآيات الكريمة الثى تتضمن الامر 
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بالعيادة » تختم بقوله تعالى (« ٠٠‏ العلكم تفلحون ) والفلاح هو 
هاده الدنيا واالآخرة ٠ء٠‏ 

عبادات أخری پسمیها العلماء بالنوافل 0 وهسدذه لبست لیا 
حدود ٠٠‏ فكلما "حسست بالضيق يحاول الاقتراب منك ٠١‏ مجرد 
الاقتراب .. توضبا > فسوف تساقط االهموم قى قطرات الماء ٤‏ 
ثم قف بین يدی الله » الحا اليه » استغرق فى مناجاته ... 
تختفى كل الهموم er‏ 

ان المسلاة على شدة الزمان معينة 


وكثير من الناس تأتيهم الهموم من باب الفراغ .. أنهم 
لا يجدون ما يفعلونه » ومن هذا البانب يدخل الشيطان › 
ویجر وراءه کل اسباب الشقاء .٠ءء‏ 


وف آذان ھؤلاء تھہس کلمہاتی : هل جربت ان تملا وشت 
فراغك بالميادة ؟ بالقراءة النافعة ف كتب مطهرة ؟ هل جريت' أن 
تشسغل نفسك بالحق قبل أن تشغلك بالباطل ؟ املا فرأغها 
بعمل الخير ٠‏ فالؤمن الحق يسسعد سعادة لا حد لها حين يقعل 
الخير »“ وهذا ما يطلق عليه الملماء كلمة « الأريحية » ومن كائت 
عذده اأريحية »ء ارتثاحت نقسه لعمل الخير ؛ انه يشعر بالسعادة ؛ 
بالنشوة ٠‏ بالائتصار ...٠ء‏ لاته تمكن من عمل الخير . 


والعبادات كلها مناهج وضعها الحكيم الخبير لتربية النفوس 
على حب الخير »> وعمل الخير . فمن أدى العبادات اداء صادقا »› 
صلحت نفسهةه وصلحت حياته ٠‏ وأثمرت عياداته حباللخير وشعورا 
بالفوز » وتفلبا دائما ف جواثب النعيم . ناذا نظرت الى كثر 
من الصلين الذين لا تسعدهم صلاتهم » ولا يجدون فيها قرة 


عين ٠‏ والى اخوانهم الذين يزكون ولا تطهرهم الزكاة »> والى 
اضر ایهم من الصائمين الذين ليس لهم من صیامهم الا الجوع 
والعطشس »> والحجاج 'الذين يعودون من حجهم وقد زادوا غشا 
فى التحارة ٤‏ وفسادا في الاخلاق ٠‏ فأعلم انهم لم بصاوا ف 
الحقيقة ولم يزكوا » لم يمسوموا ايمانا واحتسابا ولم يحجوا »> 
لانهم لم يکونوا صادقين فى عبادتهم ولا محسنين فى ادائهم > وانت 
تعرف ما هو الاحسان > أن تحسن العبادة والعمل ( ان تعبد الل 
كآنك تراه ٠‏ فان لم تكن تراه » فانه يراك ) ویروی عن أحد 
السممداء + ائه آراد أن یخثیر وعی ىناه ۶ ومدی انتغاعیہ 
بما تعلموه .. فأعطى كل واحد منهم سكينا وأعطاه طائرا 
یذبحه ٠‏ وقال لھم یا أبنائی ۰ لیذهب کل منکم الى مکان لا يراه فيه 
احد ٠‏ وليذبح الطائر هناك > ثم يعود الى . 


وذهب الابناء ٤‏ ومع كل منهم سكين وطائر. » وتفرقوا .. 
لیبحث کل منهم عن مکاان لا راه فيه احد .. ثم عادوا وقد ذبح 
کل مئھم طائرہ کا اوصاه ابوه » ولكن والحدا منهم عاد ولم 
يذبح ... وساله أبوه : لماذا لم تذبح الطاثر كما فعل اخوناك ؟ 
فاعتذر الغلام بانه لم یجد مکانا لا راه فيه أحد » فقال له بوه : 
وکیف استطاع اخوتك أن بفعلوا ؟ فشال الغلام ( لا آدرى ۰ ولكنى 
كلما اتجهت الى مكان ری عبن الله ترقبنی ) ۰ . 


وقبله ابوه لآنه الناجح الوحيد بين ا 4 


واذا کنا قد فھہنا العبادة على انها ليست مقصورة ة على 
العبادات الفروضة الئى تجدها مؤضحة ف كتب الفقه » بل 
علی انها تشمل العمل > كل العيل الصالح » فلنتنبه الى عبادة 
آخری لا تذكر ف" باب العبادامت > ولکن رسول الله صلی اث عليه 


س ١‏ س 


وسلم .. يصف صاحبها بأنه أعبد الئاس »> فاستمع اليه يتول 
ان‌کكنت تعبد الله كأنك تراه » فسموف يكون اتقاء المحارم عنصرا 
اساسيا فى عبادتك » ويذلك تتجتب كل اسسباب الشقاء “٤‏ وتصل 
ألى قمة السعادة » سعادة الدنيا وسعادة الآخرة « ون خاف 
مقام رده حنتان )()) ا 

والآن أسالك : ما راآيك فيمن فسر الجنتين فى هذه الآية 
الكريمة بأنهما حنة الدنيا وجحثة الآخرة ؟ أما آنا فأقبل هذا 
التفسسر' + 

فالى جنة الدنيا نتبواً من الأرض حيث نشاء > وئنهل من 
السعادة أصغفاها وأحلاها ثم نلنقى بعد ذلك هناك أن شاء الله . 

« فى حنات ونهر » فى مقعد صداق عند ميك مقتدر )٥()‏ . 


٠ من سورة الرحمن‎ ٤٦ الاية رقم‎ )٤( 
٠ الآيتان الأخيرتان مڻ سورة القمر‎ )٥( 


EV 


Converted by Tiff Combine 


لکلا 4 وانله یرید للناس اأيسعادة ویدعو هم الى انتهاج مطریتها 
والابتعاد عن كل ما يؤدى بهم الى الشتاء او الى تعقرد الامور ف 
الحرباة (( يريد الله بكم اليسر > ولا بريد بكم العسر )(۱) واذا كنت 
واضحا غاية الوضوح »> ستجده يدعوك الى السعادة بكل 
ابعادها › ويأاخذ بيدك بعيدا عن التعاسة والبؤس والشتاء 


« وما جعل علیکم فی الدرن من حرج )(۲) . 


وهو حين يدعونا الى آمر ٠‏ انها يدعونا باسم الرحمسة »¢ 
رحمة الله الواسعة » فلا يكغنا بما يرهفنا أبدا ١‏ لإيكلف الله فسا 
الا وسعها )(۴) وحتى حين يدعونا الى اللخير »› الى التقوى »> 
غائسه يدعونا الى ذلك بقدر الاستطاعه « فاتقوا اش 


ما استطعتم )(]) . 


وقد ضرب لنا. رسول الله صلی الله عليه وسام الملل بنفسه 
فى حياته العملية › فما خر بین امرین الا اختار ايسرها ما ام يكن 


٠ من سورة البقرة‎ ۸١ الأآية رقم‎ )١( 
الآية رقم ۷۸ من سورة الحج‎ )۲( 

٠ من سورة البقرة‎ ۲۸١ الاية رقم‎ )١( 
٠ من سورة التغابن‎ ١۷ الآية رقم‎ )٤( 


س (٩‏ س 


ائہا ٤‏ فان کان اہا کان ابعد النااس عنه » وكان يقول لنا وللناس 
«( خي دینکم ایسره » ولکل من یحاول الغلو فی دینه یقول عليه 
الصلاة والسلام ( ان هذا الدين متين ء فأوغل فيه برفق › فان 
نبت لا ارضا قطع ٠‏ ولا ظهرا ابتى ) ومن القصص العروفة فى 
حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجه عائشة رضى اله عنها 
تلك الواقعة التى ترويها عائشة بنفسها فتقول : 


( سمعت أصوات اناس من الحبشة وهم يلعيون فى يوم 
عاشوراء » فقال رسول الله لی : اتحبین آن تری لعبهم ؟ فقات 
نعم ۰ فأرل اليهم فجاعوا » وقام بين عضادتى الباب ٠‏ فوضشسع 
کفنه علی الباب ؛ ومد يده » ووضعت ذقنی على يده › وجملوا 
يلعبون وانا أنظر ٠‏ وخذ الرسول يقول * حسبك »> فأقول : 
اسكت ٠‏ ويعد المرة الثالثة التى قال لى فيها » حسبك يا عائشة » 
قلت نعم > فأشار اليهم بالاتصراف ) . 


هذا ما قالته عائشة » اما تعليق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على هذه الواشعة فكان قوله ( ليعلم اليهود ان فی دیئنا 
قسحة ) . 


ومن ابرز آيات التيسم فى العبادات قوله صلى الله علرنه 
وسام أن يم التاس فى الصلاة : 


الا ما ورد نص بتحريمه › والتحريم لا يكون الا لمايضر »> 
وتحريمه لصالحك » فاذا كانت هناك ضرورة قمتضوی آبیح 
الحظوں ٠ء‏ فالضرورات تبيح ا محظورات > ولكن تقدر الضرورة 

بقدرها » اى أن امحظور بياح للضرورة يقدر ما ينقذ الحياة »› 
ولا تستمر الاباحة وقد انتهت الضرورة » ومن اللسهل أن تعرف 
كل هذا انطلاقا من قاعدة واضحة » هى أن الهدف هو صالح 
الانسان وسمادة الانسان › وليس من صالح الانسان التسيب > 
وليس من صالح الانسبان النتزمت والتشدد » وسوف تجد فى نهاية 
هذا الباب فصلا خلاصا عن التوازن › تعرف منه ان الاعتدال هو 
العدل ( فلا تميلوا كل ايل ) ولا كان الالام دين الفطرة › 
فانه لذلك يصور السلوك الخ » على انه هو السلوك الطبيعى »› 
هو السلوك الميسر للائسان بطبيعته › اما السلوك الشرير › فاته 
افتعال ٠‏ وليس طبيميا » ولذلك بسميه اكتسابا » آى أن الانحراف 
عن الفطرة يحتساج الى جهد ومشقة ٠‏ بينما يسمى فعل الخير 
کسبا ‏ لآنه میسر للانسان بفطرته فیشثول سبحانه ( تھا ما کسییت 
وعايها ما اكتسبت )٥()‏ ومعروف ان الفعل غي الافتعال الذى 
بحتاح الى معالجة کما پقول علماء اللعة > ولا کان الإسسلام 
دين الفطرة كذلك »› فانه يرع الحرج عن المخطىء » لان المشرع 
الحكيم “¢ وهو الذى خلق الائنسسان ويعلم عنه کل شىء ٥‏ يړید 
بالنااس اليسر » ومث اليسر أن ترفع الحرج عن المخطىء › لأن 
الخطا طبيعة البشر (كل بثى آدم خطاء ) . 


من أجل ذلك » ومن اجل الاييد.. على الناس نقرا فى التران 
الكريم ( فليس عليكم جناح فيما اخطاتم به » ولكن ما تعمدت 
قاویکم )(1) . 


٠ من سورة البقرة‎ ۲۸١ الآية رقم‎ )٥( 
٠ الآية رقم ه من سورة الاحزاب‎ )١( 


سم 0(١‏ ہس 


والنسيان وما استكرهوا عليه ) ولذلك علمنا رب العزة أن ندعو 
رما لا تؤاخذنا ان نسینا آو اخطانا )ر۷) . 


تيسير ف المعاملات › وتيسير فى العبادات » وغوز عظيم > 
ورحمة من الله ن كان سمحا اذا باع »> سمحا اذا اشترى › 
سمحا اذا اتتفى » كل هذا التيسم لسعادة الانسان >٠‏ ولابعاد 
شبح الشسقاء بقدر الامكان » ومما لاشمك فيه » ان اليسر فى الحياة 
هدف » وانه رغيبة يحرص الانسسان عليها ويرجوها ٠‏ وى 
الفرآن الكريم قرا دعاء موسی عليه السالام (( رب اشر ح فى 
صدری ودسر فی آمری )(۸) وااسلم اذا هم بأمر ذی بال مهد له 
بطلب التيسير من اش ( اللهم انى نويت الحج فيسره لى . وتقبله 
ا 


ومن التيسر المرونة وعدم الجمود » وهل يمكن لدين الغطرة 
الا أن عترف بالتطور ؛ وينأى عن الجمود ؟ ان هذه هي اأشطرة » 
حركة دائبة وتطور مستمر >٠‏ وتواؤم مع الظروف واللابسات > 
واحتفاظ مع ذلك بالاطار العام والتواعد الثابتة »> والنجاح كله 
فى حفظ التوازن حتى لا يجرفك تيار الرونة وبالتطلور > ولا يشلك 
عن الحركة الجمود والتحجر ؛ ولعل فى تنبيه اإرسول الكريم 
للآباء يان أولادهم خلقوا لزمان غير زمانهم ¢ ما ڊو شح هذه 
الروثة ٤‏ وفاك الى جانب قوله صلى ال مليه وسلم ( الاس 
بازمانهم اشبه منهم بابائهم ) . 


(۷) الأآية رقم ۲۸١‏ من سورة البقرة 
(۸) 1لآیتان ٠١ ١ ۲١‏ من سورة طة 


سے 0 ~~ 


ولا أظننى فى حاجة الى الاسهاب فى بيان يسر الاسلام > 
نقد اأصبحت كلهة ( الدين يسر ) من اكثر الكلمات افتشارا بين 
امسلمين وتردادا على السنتهم ؛ ولكن ماذا تمنى هذه الكلمة ؟ 
وما مصدر هذا اليسر ؟ 


انلك لو قرات القرآن كله ٠‏ لخرجت بانطراع يؤكد لك يسر 
الدين » انك سوف تلاحظ بلا شك أن الوصول الى سعادة 
الدنيا والآخرة ليس صعبا » أنه لا يحتاج منك الا الى امرين انين 
لا ثالث لهما » انك لكى تصل الى اعلى درجات الجنة » الى 
الفردوس الاأعلى ء الى غاية القرب من الله » ليس مطلوبا منك 
الا ان تڑمن بال ٠‏ وتعمل طبقا لهذا الايمان س اأمران اثنان لا ثااث 
لهما ٠‏ الارمان والعمل الصال . 


« ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات »› كانت كهم جنات 
الفردوس نزلا » خالدين فيها لا ببغون عنها حولا )(1) . 


ولذلك نرى الامام الشافعى رضى الله عنه يثول ( لو تدبر 
الناس سورة العصر لكفتهم ) وسور العصر من أقصر سور 
الةرآن الكريم » ولكنها تتحدك عن سفرنة التجاة » نجاة 
الائسان من كل امهالك ٠‏ من كل اأويبقات ١ء‏ من كل اساب 
الخسر والشقاء »> وعن فوز الانسان بالسمادة ف الدارين » وتؤكد 
یکل وسائل التأكيد انه لا نحاة للانسان من كل الشرور ؛ ولا وسيلة 
الى الغوز بكل الخرات › الا الايمسان والممسل الصالح 
« والعصر ٠‏ اإن الانسسان لفى خسر »› الا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات »› وتواصاو بالحق وتواصاوا بالصبر ) اتمم كما 


%( الكيثان رقم ¥°\ VA.‏ هن سمورة الكهف 


س إت س 


:تری امان اساسيان » الايمان والعمل الالح › اما التوامى 
بالحق والتوامى بالمبر » فهو نموذج من الصالحات »> نموذج 
يلتقى مع الأمر بالمعروف والنهى عن الخكر »> وهل يصلح المجتمع 
وينمو فيه الخير › ويرضى عنه رب العزة والجلال الا بالامر 
بامعروف والنهى عن النكر ؟ ولذلك' كان التوامى بالحق والتوامى 
بالصبر من أهم النماذج التى وضحتها السورة من بين 
الصالحات » من اكل ذلك كنت أكتب كثيرا عن سسورة العصر »> 
ومن بين ما كتبت ذلك البيث من الشعر الذى جعلته شمارا 
لجمعية اسلامية مركزية أتشرف برئاستها(١٠)‏ . 


وسسورة العصر دسبنور مجلس نا 
فی ظل آیاتها بالق نجتمع(۱۱) 
فر ا اة ا ا لعا م وال و 
الطريق الطبيمى للسعادة » وليسمعتى ذلك انك لا تقدم الا على 
السهل من الأمور واليسير منها وانما انت تقتحم الصعاب فاذا 
ؤيقول الشاعر المؤمن : 


الا بالصبر تبلغ ما تريد 
وبالتقشوى يسين اك المديد 


٠ جمعية مكل مسلم» » التى تدعو العالم الاسلامى الى التقارب والوحدة‎ )٠١( 
“ اى فى ظل الثواصسى بالحق والتواعسى بالصمبر نجتمع‎ )۱١( 
" الآية رقم ۰ من سورة الحجع‎ (1Y) 


نے € 0 ب 


ويغول الحق جل جلاله : « ومن يتق اله يجعل له من 
آوره یسر (1C‏ ° 


التيسير اذن هو طابع الاسنلام ۰٠‏ وهو اسلوب المۇمنينە 
الصادقين ٠.‏ وهو فى الوقت نفسبه من أهم وستائل السسعادة »› 
سواء ق المعاملاث أو فى العبادة . 


التوحيه الرشيد ٠‏ ووضسع اتددامنا على هذا العلريق السعيد 
( يسروا ولا تعسروا » بشروا ولا تنفروا ) . 


ما استطعنا » مبشرين بسعادة الدارين أن اتيع هداك »› سبحانك 
انت التسائل وقولك الحق ( فمن اع هداى فلا يضل 
ولا يشسقى )۱٤()‏ . 


٠ من ممورة الطلاق‎ ٤ الاية رقم‎ )١١( 
٠ من سور طه‎ ٠١١۳ الآية رقم‎ )٤4( 


م 00 مت 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الخامس 


النفشس ااطانة 


الاش ااطبانة راضية مرضية ٠‏ من أجل نلك فمن 
سعيدة ٠‏ واأطبئن من الأرض ما كان مستويا لأ وعورة فيه > 
لا تنتشر فى أنحاته العراثيل ٠‏ ولا ثطل من جوائبه الخاوف . 
ونوصف الثرية بانها آمنة مطمئنة حينها يأتيها رزقونا رغدا »ن 
كل مكان >٠‏ ولا تهددها الأخطار مسن آی ہکان ۰ لان اله پرعاما 
وترعاه ٠‏ فاذا كفرت بأنعم الله اذاقها لباس الجوع والخوف > 
لانها القت بقرادها فى يد عدوها » فى يد الشيملان ( ان اأنسيطان 
لکم عدو فاتخذوه عدوا )(۱) . 


ما يشاء من أبواب النعاسة والشقاء ء الى امهالك ؟ ! 


واي تصورنا بشاعة هذه امالك » ونهاية هذه المهالكت > 
ثم معنا أثتاء ذلك النداء "الحاو الحنون ٠‏ تداء الرحمة الور النفوس 
اطبثنة بيشرها بالنجاة » لعرفنا ضخامة الفرق بين ما يلقاه 
أولیاء الشيطان من هول وما IF‏ النفوس اأطمئدة من أعزاز 
وتكريم ؛ ومن الؤكد انك تتصور ذلك حينها تسمع هذا 
الصوت المجلجل « كلا » اذا دكت الأرض دكا دكا »> وجاء رباك 
واآاك صفا صفا » وجيىء بومثذ بجهنم > يومثذ يتذكر الانسان 
وانی لھ الذکری > یٹول یا لیٹنی قدمت لحیساتی »> ومذ لا یعذب 


٠ الاية رقم 1 من سورة فاط‎ )١( 


س 0۷ س 


مذابه احد » ولا ډوتق وثاقه اخد ))(۲) ووسط هذه الاهوال التى 
يلقاها أولثك الذين لا يكرمون اليتيم »› ولا يحاضون على طعمام 
المسكين ويأكلون الترات اكلا ما > ويحبون المال حبااجما .. 
وسط هذه الاهوال المروعة » يأتى نداء رحيم للنفس ال(طمئنة 
« يا ايتها النفس المطمئنة »> ارجعى الى ربك راضبية «رضسية › 
فادخفلی فی عبادی وادخسلی جنتی )(۴) ولكن هذه الصورة 
سوف تكون فى الآخرة » اها فى الدنيا فأرجو الا يطوف بذهنك 
خاطر من الخواطر المضالة . ارجو الا تربط بأى شسكل 
بين اطبئنبان النفس » وفراغ النفس » بين الطمأنيسة 
والكسل » أن العكس هو الصحيح » فان الاحسسساس 
بالفراغ أدعى الى اليأس والاحباط والقاق » اما أاصحصاب 
الرسالات الكرة والآهداف العظيمة › فان يكون عندهم وقت 
للقلق والوساوس وسرطرة الهموم والافكار الخبيثة » ان الانسان 
الواثق بالل .. امطمئن الى عدله › المخلص له » يتقلب فى السعادة 
باه ٠‏ ان اطبتانه يائ ين ذلك الثم النستاش بالي. ٠‏ من 
الايمان »> من ايمانه باش خالق الكون ومالكه » والمسيطر عليه 
بقوته » والتصرف فيه بحکمته ؛ انه وائق من عدل الله » راض 
بقضائه » وسعيد بهذا الرضا . ولهذا الايمان ثماره اللحلوة التى 
تؤكد الاطمئنان وتهدىء الروع . 


واول هسذه الثمار التوكل : 
ان ايمانك بأن الرزق من عند الله يجعصلك تتوكل 


عليه حق التوكل ٠‏ تستعى وتعمسل مطبمئنا الى النتيجة »› 


٠ من سورة الفجر‎ ١١ الى‎ ١١ الآيات من‎ )١( 
٠ الآيات من ۲۷ الى أخر سورة الفجر‎ )١( 


— ON —- 


برزقك بلا شك ۰ ولکن ( كما يرزق الطر تغدو خماصاا وتروح 
شباعا ) ولا تقضى ليلها ونهارها فى العش ثائمة ¢ وانمبا تسعی 
وتسعی ¢ تغدو وتروح 4 وآنت تسعی وتس عد 4 تفدو وترو جح 
ولكنك مطمئن ٠‏ لانك تعلم ان ما كان لك سوف يأنيك › فلا تحزن 
حتى يقتلك الحزن على شىء فاتك › ولا تفرح حتى يطفيك الفرح 
برزق اناك ٠‏ وانما انت تى الحالين واثق فى ربك .. سعيد بجدك 
وسعيك »› فالتوكل فى حتيقته هو اطمئنان القلب بوعد الله » 
بعدل الله . 


وثانيها : الرزق الحلال : 

ان الؤمن لا یسعی الى الرزق من آى طريق » ولا قبل منه 
الا ما كان حلالا »> ومما لاشك فيه آن ذلك من اهم عوامسل 
الاطمئنان »› وحق إن ياكل حلالا ويشرب حلالا ويبتعد كل البعد 
عن الحرامم » ان يطمثن » وحق إن يأكل حراما ويشرب حراما 
او يخلط بين الحلال والحرام > ان يعيش مغزعا لا يهدا » قلقا 
لا يطمثن › ولنضرب هنا مثلا بالقط يبحوم حول المائدة ٠‏ فان 
القيت اليه بشىء من طعامك تناوله مطمئنا لا يزع ولا يهرب > 
وانما یاکل فی ھدوء ٬٤ویہوء‏ قى امتئان . وان خطغہ شسیئا دون 
رضاك اسرع بالهرب واکله بعیدا عنك › خائفا منك .. 


ولا تعجب إن ترانا فتحدثك عن الائسبان ونضرب مشلا 
بالقط! » ولا تكن كأولئك الذين استنكروا ان يضرب اله مثلا للذين 
اتخذو! اولياء من دونه ( كمثل اللمنكبوت اتخذت يتا » وان أوهن 
البیوت لبرت العنکبوت فو کانوا بعلمون )٤()‏ کہا اسثنكروا ضربه 
الال بالذباب نی قولھ دمالی « یا ایھا الناس شرب مثل فاستمعوا 


ٌ* من سورة العتكبوت‎ ٠ أ ية رقم‎ (f) 


N. E 


له ٠۰‏ ان الذڍن تدعون من دون اث ان يخلقوا ذبابا ولو اجتہعرا 
له » وان يسلبهم الذباب شيا لا بستنقذوه منه » ضعف الطالب 
والمطلوب )(ه) ولم يكوذوا صسادتين فى استنكارهم لضرب الثل 
بالعنكبوت والذباب ولذلك جاعتهم الاجابة امفحمة « ان الت 
لا دستحیی ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها » فاما الذين 
منوا فيعلبون انه الق من ربهم »› واما الذرن كفروا فيقولون 
اذا اراد الت بهذا مثلا » يضسال به کثړا ویېدی به کثړا »› 
وما يضسل به الا الفاسقين )) انك تعرف بلاشاك ان الغرض 
ن کر ب هذه الأمثال هو التو ضراح » عو أعطاء صسسورة 
محسوسة لامور معنوية غر محسوسة ٠‏ وليس مهما بعد ذلك 
أن يضرب الئل بالعنكبوت او الذباب أو الكلب أو الحمار ء ولعلك 
تعرف ان الله قد ضرب مثلا للذی اعرض عن آيانه وانسلع منها ٤‏ 
واخلد الى الأرض »› واصبح ميئوسا من استجابته للدعوة » ضرب 
مثلا له بالکلب ( ان تحمل عليه یلہث او نترکه یاوث )(۷) وضرب 
مثلا للذبن حملو! التوراة ثم لم يعملوا. بما فيها من هسدى ونور 
بالحمار يحمل الكتب ولا يدرك قيمتها « مثل الذين حماوا التوراة 
ثم لم يدملوها كمئل الحمار يحمل اسفارا > بئس مثل القوم الذين 
کذبوا بيات الث ٠‏ والته لا يهدى القوم الظالين )(۸) . 


وثالثها ٠‏ قوة ااشسخصية : 
فالڵۆمن الق 8 یئز عزع أيمسانه ولا هدز یشینده مھا 
تالب عايه الباطل واهل الباطل » أن ثتته فى الله لا حد لها 


(ه) الاي رقم ۷١‏ من سورة الح ٠‏ 

(ا) الاية رقم ٠١‏ من سورة البقرة ٠‏ 
(۷) الاية رقم ٠۷١‏ من سورة الأعراف ٠‏ 
(۸) الأية رقم ء٤‏ حن سورة الجمعة ء 


ا e‏ سی 


ومما لاشسك فيه أننا نتحدث عن الايمان الصادق الذى لا تزيده 
الأحداث الا قوة ٠‏ أما ضعيف الايمسان ومن يعبد الله على حرف 
« فان اصابه خړا اطمان به » وان اصابته فتنة انقلب على وجهه 
خسر الدنيا واالآخرة » وذلك هو الخسران البين )() فواضح 
ان هذا لا ينتفع بايمانه اأرعزع »> ولا يطمئن الا فى الررضاء > 
انه اطمئنان مؤقت »› اطبئنان يستند الى الظروف الطئنة > 
ولا يستند الى الايمان الثابت »› ولذلك فهو اطمئنان قلق : 
اما الؤمن الحق فيعرف انه قد يلقى العنت بعد لحظة »> وقد يننكر 
له أقرب الناس اليه › ولكنه مع ذلك مطمئثن » مطمئن بالل ... 


وقد يغضب عليه بعض النااس »> ولكنه وائق الخطا ف طريقه 
الصحرح ٠‏ يدع ما يريبه الى ما لا يرييه » وما عليه بعد ذلك 


وما ضر السورود وما عاليها 


غير وانق من أن يطلع عليه النهار ٤‏ وهو فى النهار غير متاكد أن 
الليل سوف يحده على تيد الحياة » ولكن لا باس ء٠‏ ان ثشته ليست 
فى الزمان او المكان ٠‏ أن ثقنه فى خالق الزمان والكان ٠‏ انه مطمثر 
ولیس الهم عنده كم عساش من السنين » ولكن المهم كيف عاش 
وأظنك رايت كثررا من العاملين فى مكاتبهم يضع الواحد منهم أمامه 
لوحة کتب علیها بخط جمیل ( یټینی بالله یقینی ) انه یقصد ان 


(4) الأية رقم ٠١‏ من سورة الحج ٠‏ 


س 1 س 


ثقته بالك تقيه من كل الشرور › من الاضطراب والخوف والقلق 
والانحراف » ومنك ان کنت ترید ان تخدعه او تحتال عليه ٤»‏ انه 
یرید ان یتول انه قوی باش ( ومن يعتصم بابته فقد هسدى الى 
صراط مستقیم )(.۱) هل تظن ان يوسة عليه السلام کان 
مضطرپا فى السجن ؟ انه كان مطمئنا فى سجنه > لأن السجن كما 
تال هو تفسمه › کان احب اليه مما يدعونه اليه ٤‏ ولو کان قلقا 
مضطربا لأسرع الى مغادرة السجن حينها دعاه الك » ولكنه لم يكن 
فى عجلة من امره .. وانماا تريث وتال الذى حمل اليه دعو" 
الك ١‏ ارجح الى ربك فاسساله ما بال النسوة اللاتى قطعن 
ایدیهن ان ربی بکیدهن عقیم )(۱۱) انه لا يريد ان يخرج من السح؛ 
بای وجه من الوجوه › لابد من اثبات براعته آولا .. 


وهل تظن أن محمداا صلی الله عليه وسلم کان مذعورا فی 
غار ثور ؟ او فى طريق هجرته من مكة الى المحينة ؟ او ف أيه . 
غزوة من الغزوات ؟ مستحيل ٠‏ لقد کان مطمئنا باش ؛ بل أن 
امحابه ايضا کانوا مطمئنين “ انهم يدون واچبهم › وسواء 
أكانت النتيجة النصر او كانت الشسهادة »› انها احدى الحسفيين 
علی آی حال ؛ بل انی لا اخفى عليك آمرا تعجب له .. 


لتد ذكرت لك فى مقدمة الكتاب ائى احيا سسعيدا باسلامى » 
واسنتمع الی دقات قلبی تلهج بالحمد لیل نهار ٤‏ والی بلابل روحی 
تصدح بالايمان فى اليقظة والنام ٠‏ وأنى أشعر بفيض من الرضسا 
يغمر حياتى بالسسعادة » ودافق من السرور يملا صدرى 
بالانشراح » ويطلق لسانى بالحمد .. 


٠ هن سورة ال عمران‎ ٠١١ الاية رقم‎ )١١( 
٠ من سورة يوسف‎ ٠١ الاية رقم‎ )١١( 


,ا س 


وحدثت بعد ذلك احداث جسام ۰ منها ما يتصل بشخمی › 
ومنها ما يتصل بأمور العالم الاسلامى » فهل تظن أن ثيا من ذلك 
غير قرلا أو كتيرا من تلك المعانی ؟ ابدا .. لقد کانت سعادتی 
التى أحكمت ضدى ... لا تقل خردلة عن سمادتى فى أثناء الوامرة 
حفل یقام تکریماا لی ٠‏ كنت واثقا من نفسى ء مطمتنا الى عدل الله » 
مؤمنا بأن هذه الاحداث تكهير للذنوب » أو رفع للدرجة › أو صهر 
لاتجاربه ..١‏ انها خير على کل حال .. 


وكنت كلما هم الشيطان ان يغزو نفضسى عن طريق التفخر 
فی اولادی وما یمکن ان یلقوه بسببی » اتجهت الى اله أساله 
الا یجعلنی سببا فی ايذاء احد ٠.‏ وکانت دعواتى مركزة فى هذا 
الدعاء ( اللهم اجعلنى مفتاحا للخ مغلاقا.ئلشر ) . 


وارجو أن تكون من الؤمنين بالدعاء ٤‏ وأهمية الدعاء .. . 

واذا قرات قوله تعالى ١‏ إن الانسان خلق هلوها ء٠‏ » 
اذا مسه الشر جزوعا > واذا مسه الخي منوعا الا المصلين الذين 
هم على صسلاتهم دائمون ٠ء‏ »)(۱۲) عرفت ان العبادة اشوى 
سيب فى ابعاد الهلع والجزع عن العابدين . فهل تعرف كيف كانت 
نظرتي الى كل هذه الاحداث ؟ كنت انظر اليها على انها تحديات 
تریدنی أن اتراجحع عن ك العقيدة الثابتة فى نفسى » وهى ان . 
السسعادة تتبع من القلب ااأؤمن ل لا من الظروف المحيطة » ولم تستطع 
تلك التحديسات أن تزعزع ايمانى بالفكرة » وكان يحلو لبعض 
الاصدقاء أن يسخ ٠٠۰‏ وقد يسال فی عجب .٠ء‏ عن أية سعادة 
تكتب ؟ اين هى السعمادة فيما حولك ؟ "نظر حولك فلن تجد 
الا ما يدعو الى الالم ٠‏ ويثير الاحزان والملخاوف › وق قوله 


)۱١(‏ الآيات من ۱۹ الى ۲١‏ من سورة المعارج 


س ٣‏ بس 


صدق ؛ وف وصغه للأحداث تمسویر حقيقی ٠‏ ولكتى مع ذلك 
اقول له : أنك اذا امتلآت رعبا نقد يشل الرعب حركنك ٠‏ ولعلك 
تعرف قول الرسسول صلى اث عليه وسلم ( ونصرت بالرعب ) 
اى ان الكفار كانوا يصابون بالرعب ١‏ فتحل بهم الهزيمة ء وهو 
ا تؤكده الآية الكريمة « اذ بوحى ربك الى اللائسكة أنى معكم 
فشتوا الذين آمنوا » سالقى فى قلوب الذين كفروا الرعب )۱١٠١‏ 


وقد كان الايهان هو العامل الرئيسى فى ثبامت الإؤمنين › 
كما كان الكفر هو المامل الرئيسى فى رعب الكافرين . 


انى اريد الرؤمن أن يواجه اللشسكلات رابط الجأش > 
کل اإشکلات ۰ 


ویاتى سؤال فى غاية الأهمية : هل يمكن أن يكون المؤمن 
فسعيف الشخصية ؟ أن ايبانه ينهاه ) يحذره ٭ يمنعه من ضمفا 
الشخصية » ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشسدد النكير > 
ويؤكد التحذير ( لا يكن أحدكم امعه › يقول انا مع الئاس » ان 
اأحسن الناس أحسنث وان اساعوا اسأت ؛ ولكن ايوحلن كل منكم 
تسه » ان أحسن الناس ان يحسن › وان اساعم! آن بتجئب 
اساعتهم ) ۰ 


ان قوة الشخصية تتناسمب تفاسبا طرديا مع زيادة الايمان › 
والۇمنون والؤمنات ف ذلك درجات ٤‏ حسب نصيب کل منهم من 
قو ة الايمان . 


مس 


٠ من سورة الأئفال‎ ١١ الآية رقم‎ )١١( 


س ا س 


اليه القرآن الكريم فيما حكاه عى ابى الأنبياء ابراهيم علريد السلام 
(( واذ قال ابراهیم رب آرنی کیف تحیی ااوتی › قال آو لم تؤہن ؟ 
تال بلى » ولكن ليطمئن قلبى )١٤)()‏ لقد لجا ابراهيم الى ربه 
بطلب الإطمئنان وقد اطمان قلبه فعلا لعلم الله وتدرة أل چ 
وله‌انا لا ننسی ان رسول الله صلی اش ملیه وسلم قال لھ حال 
جاء يساله ( جئت تسال عن البر والاثم » البر ما اطمانت اله 
النضس ٠‏ والاثم ما حاك فى القلب » ولم تطمئن اليه النفس ) . 


ولعلك فى نهاية هذا الفصل ثريد أن تعرف كيف تطمئن 
القاوب بذكر الل ؟ 


انلك ما دمت مع الله ء تذكره ولا تناه ٠‏ فاتك لابد أن نذکر 
تدرته » وهى قدرة رحيمة ترعاك ولا ننساك ۰٠ء‏ وحينئذ لا تهس 
بالضعف ٠»‏ لانك مع الله » وهو أقوى الاتوياء .٠ء‏ ان لك ناصرا 
ثوا قادرا فاطمئن › انه سبحانك وليك ( الث ولى اأذين آباأوا 
اخرجهم من الظلهات الى النور » والذين كفسروا اواياؤهم 
الطاغوت »› بخذرجونهم من اأنور الى الظامات )٠١()‏ ولابد أن تذكر 
عدله »> وحينئذ لا تخشى الظلم » لا تخشى ان يظامك الل » حاشا 
لله » ولا تخشى أن بدعك نهبة للظالين ٠‏ انك مطمئن الى عدله »¿ 
والى نصره للمؤمنين ( ولا يظلم ربك احدا )) وكيف يظام سبحانه › 
وقد تكرم فحرم الظلم على نفسه وجعله بيننا حراما ؛ وأوصانا 
الا نتظالم » وكيف تخشى ان يدعك للظالين وهو القائل وقوله الحق 
١(‏ آنا لننصر رسسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدډا واإسوم الوم 


1 
)١٤(‏ الآية رقم ٠٠١‏ ءن سورة البقرة 
)٠١(‏ الآمة رقم ۲١۷‏ من مبورة البقرة ٠‏ 


# 


e E 


الاشهاد )٠١()»)‏ وكل مسلم يحفظ قوله تعالى ( ولينصرن الله من 
دنصره ٤‏ أن الله لذوی عزدز )۱۷(٩‏ ۰ 


اخ المسسلم : 

قك قوی بالل »> معتصسم باش > ذاکر له + فائت متهم ٤‏ من 
« الذين منوا وتطمثن قلوبهم بذكر الل › الا بذكر الته تطمثن 
القسلوب )(۱۸) . 


٠ من سورة غافر‎ ٠١ الآية رقم‎ )١١( 
٠ من سورة الحع‎ ٤١ الية رقم‎ )١۷( 
8 ز۱4( ألآية رقم 4 من سورة الرعد‎ 


ت ت 


الفصل السسادس 
يفرح الؤمنضسون 
ومن أحق بالفرح والسعادة من المؤماين ؟ 
عليهم ولا هم يحزنون . 


واو أننا احصننا الآيات النى تنهى الؤمنين عن الحزن . 
وثنهى عنه اول المسلمين محمدا صلى الل عليه وسلم + لوجدنا 
مفها عددا کبےا(۱) ثم وجدنا ءددا آخر من الآیات > ننفى الحزن 
عن الۆمنين والؤمنات فى الدنيا والآخرة(۲) وتؤكد ن فر الؤمنين 
احق بالحزن والهم ولغم والحسرات » ولكن الشيطان يريد 
للذين آمنوا أن يحزنوا »4 فهل نمكنه ,ن أغراضه الخببثة ؟ 


اننا نترا ذلك سريحا فى سلورة المجادلة « انما النجوى 
لهذا المدو المبين . 


ولكن القرآن الكريم يننزل على قلب محمد صلى الله عليه 
و سام ويحذره من الحزن ٠‏ ويبين له لماذا لأ ينبغى أن يحزن 
(( يأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر » من الذين 
قاقوا آمنا بافواههم › ولم ئؤمن من قلوبهم » ومن الئين هادوا 


٠ من سورة المجادلة‎ ٠١ الآية رقم‎ )٣( 


۷ س 


سماعون للكذب » سماعون لقوم آخرين لم ياتوك » يحرفون 
اكلم دن بعد مواضعه »> یقولون ان اونیتم هسذا فخذوه وان لم 
نتوه فاحذروا › ومن يرد اش فتنته فلن تملك له من الله سي ¢ 
اوفك آلذین ام یرد اش ان طهر قاوبهم > لهم فی الدنیا خزی ولهم فی 


الآخرة عذاب عظيم)(]) . 


ارايت ؟ ارايت من احق بالحزن والغم والهم والحسرات فق 
الدنيا والآخرة ( أولثك الذين لم درد الله أن يطهر قلوبهم »> 
لھم فی الدنیا خزی » ولهم فى الاخرة عذاب عظیم ) ۰ 


ولاذا يحزن عليه الصلاة والسلام لمسارعتهم فى الكفر : 
بنا لا یحزنون على انفسهم ؟ ! هل يمكن لكفرهم أن يضر الله 
شبئا ؟ « ولا بحزنك الذين يسارعون ف الكفر » انهم لن يضروا ٠‏ 
الته شسينا > رريد اث الا يجعل لهم حظا فى الآخرة » ولهم عذاب 
عظیم )٥()‏ . 


ولاذا يحزن عليهم رسول الله صلی الله عاييه وسلم وهو 
يعلم انه لا يملك لهم ٠ن‏ اش شپئا › كما يعلم انهم لن يضروا الل 
شسیئا؟ . 


نعم » ولکنهم يتحدڻون عنه ويتقولون عله ٤‏ پتحدثورن عن 
الاسلام بمفثريات غريبة » ويكيدون له ء٤‏ ويدهون ادعاءات باطلة › 
ولكن هذا ايشا ليس مبررا للحزن » فما دمت على الحق ؛ 
ما دمت مع الله فأنت أثوى وأعز > وانت أولى بالسعادد والسرور» 


٠ من سورة المائدة‎ ٤١ الاية رقم‎ )٤( 
٠ من سورة ال عمران‎ ٠١١ الية رقم‎ )٥( 


i (A أ‎ 


لا بالحزن والاكتئاب ( ولا بدزنك قولهم › ان العزة شه جميعا »› هو 
- السميع العليم )(1) . 

ثم ان الصبر يتنانى مع الحزن »› ولذلك نقرا فى نهاية 
سورة النحل ( وأصبر وما صبرك الا بال »> ولا تحزن عليهم ولاتك 
في ضدق مسا يمكرون › ان اله مع الذين انقرا والذين هم 
کس نوان ))(۷) ۰ 


وکا نهى اله نبيه عن الحزن » فرى النبى صلى اله عايه 
وسلم :دوره ينهى صاحبه فى الغقار عن الحزن > و برر ذلك 
تبریرا منطتیا تماما ( اذ يقول لصاحبه لا تحزن أن اث معا ))۸) 
وهن کان الله معه فمن عليه ؟ ! 


وللا كان الالام حريصا على ايعاد الاحزان واسبابها 
عن الۇمنين والۇمنات › ولا کان اول من بنبغی تطبیق هذه 
النغلرية عليه هو بيت الرسسول صلى اش عايه وسلم » على 
اعثيار انه التدوة » نقد ارشد الث تبيه الى الطريقة الالى لعاملة 
أزواجه ٠‏ لادخال السرور عليهن ء وابعاد شح الحزن عنون 
١‏ فلك ادنی ان تقر آعیذہن ولا حزن > ویرضین بما آتیتهن 
ککھن ¢ وانثش بعلم ما فى قاونکم ¢ وکان ابه عگیہا حما )٩())‏ 4 


سسفة الل ف خلقه أن يسعد الۇمنون والۋمنات > وأن يشقى 
الكافرون والكافرات .. منذ اول الخليفة كانت هذه السئة › وكان 
ذلك النداء الآلبى ( قلنا اهبطوا منها جميعها » قفالا باتينكم مى 


(1) الآية رقم ١‏ من سورة يونس ٠‏ 

(۷) الآيتان رقم ۱۲۷ » ٠۲۸‏ من سورة النحل “ 
(۸) الآية رقم ٤٠١‏ من سورة التوبة * 

(*) الآية رقم ۵١‏ من سورة الأحزاب ٠‏ 


کد یک 


هدی »› فمن اتیع هدای فلا خوف علیهم ولا هم يحسزنون > 
وامذين کفروا! وکذبوا باباتنسا آوائكک اصحاب النار ھم میا 
خالدون )(۱۰) .۰ 


واذا اردت أن تستمع الى هذا النداء الآلهى فى ايسات 
أخرى لتعرف ان سمادة الؤمنين ليست فى الأخرة وحدها ؛ وان 
ششاء الكافرين كذلك »> فاترا ما قاله سبحانه فى سوره طه 
« ان اهبطا منها جميعا > اللمضكم أبعض عدو »> فاما ياقينسكم 
منی هدی فمن اتبع هدای فلا یضسل ولا یشقی › ودن آعرض 
عن فكرى فان له معيشة ضنكا »> ونحشره يوم القيامة أعمى > 
تال رب ام حشرتنی آعمی وقد كنت بصا قال كذلك اتنك ایاتنا 
خنسيتها »> وكذلك اليوم تنسى » وكذلك نجسزى من أسرف ولم 
يؤمن بيات ريه ولعذاب الآخرة اشد وابقی )۱١()‏ . 


ولا ياسع هذا الكنذاب ليجوس بك خلال هذا التاريح 
الطونل منذ آدم حتى الآن ٠‏ ليتأاكد لديك أنها سنة ثابنة »> ولكته 
يكتفى بأن يذكرك ہما قالته اللائكة فى سدوم » وما حدث لام موسى 
فی مصر ؛ وام عیسی فی بیت لحم » انه لیس ابا فى ناريح الأديان 
اتغت الارن اا عة و تة ان 
بوالسعادة » ومسرة الكفر والشتاء منذ فجر التاريح الى يومنا 
هدا ٤ء‏ ولذلك نكتفى بهذه الأمثلة : 


اما فی سدوم غنقر! معا قول الحق جل جلاله (( وما ان 
حامت رسالا اوطاسیء دهم وضسساق بهم ذرعا »› وقالرا لا تخف 
)١١(‏ الآیتان ۳۸ » ١١‏ من سورة البقرة ٠‏ 
)۱١(‏ الایات من ٠۲۳‏ الى ٠١۷‏ من سورة طه ٠‏ 


.۷ س 


انا مذزاون على اهل هذه القرية رجزا من السسماء بما كانرا 
يفسقون )(۱۲) . 

وأما فى مصر فقد رجع الرضيع الى أمه ( كى تقر عيذها 
ولا تحزن )۱١(١‏ الارادة الآلهية بسىعادة المؤمنين والۇمنات 
لا دلخاف > سنه أزلية أبدية أن تقر عيونهم وان ببتعد شبح الاحزان 
عنھم »› نهذا موسی طفلا رضیعا فی مصر › ویاتی ای امه آمر من 
السماء ان تلقيه فى اليم + تلقى بفلذة كيدها فى اليم بنفسها . 
ويشنرط عليهسا مع ذلك الا تخضاف ولا تحزن ( فالقيه فى الم 
ولا حاف ولا تحزنى )(۱۲) وبعد أن التقطهآل نرعون ليكون 
مهم عدوا وحزنا »> تطرد السنة الآلهية ١‏ فرددناه الى امه كى 
تقر عيذها ولا تحزن > ولتعلم ان وعد اله حق › ولكن اكثرهم 
¥ دعلموان )۱٥()‏ . 


وتحث النخلة فى بيت لحم ٠‏ يتحدث عيسى فى المد ؛ وكانت 
اول كلماته نداء لاأمه الا تحزن وان تقر عينها ( فناداها من تحتها 
الا تحزنى قد جعل ربك تحتك سريا > وهزى اليك بجذع النخلة 
تساقط عثیك رطباا جنیا »> فکلی واشلربی وقری عینا )۱) . 

ثم بأتى ١_ذا‏ النهى الحازم الحاسم للمؤبنين فى مشارق 
الارض ومغاربها ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعسلون ان كلتم 
مۋمنين “(1۷) . 


(۱۲) الایتاڻن ۲۲۳ ٠۲١ ٠‏ من سورة العنكبوت ٠‏ 
)١١(‏ الاية رقم ٤۰‏ من سورة ڪه اھ 

٠ الآية رفم ۷ من سورة القصص‎ )١١( 

°٠ من سورة القمصصس‎ ١١ الآية رقم‎ )٠١( 
٠ من سورة مريم‎ ۲١ الى‎ ۲١ الآيات من‎ )١١( 
٠ من سورة ال عمران‎ ٠١١ الاية‎ )١۷( 


E 


وتضيف آيات اخرى الى النهى عن الخوف والحزن تبشا 
باجنة فى الآخرة »> وهذا النهى والتبشم » تتنزل بهما اللائكة . 
تتنزل على الناس »> اللائكة تتنزل علرهم بالطمأنينة والس ساده 
والیشریات « أن الذين قالوا ریا الث »> ثم امستقاموا » تتفذزل علرهم 
القكة الا تضشافرا ولا تحزنوا وآدشسروا بالجنة النى كنتم ترعدون»ء 
نحن أواياؤكم فى الحياة الدنيا وف الآخرة » ولكم فيها ما تلمتهى 
ا رت فیا ا فون زی ف ر و 
ولا ممن دعا الى اش وعمل صالحا »> وقال اننى من 
ا ابن )۱۸) ۰ 


فما انك هه ان بعك فم انكر هن الف وااو ات 
ف الدنيا هو الخطوة الأولى للسمادة ء فانك لكى تبذر البسعادة 
علب انسان لابد ان تبدا بتطهير الأرض ١‏ واعداد المكان + لابد 
من النخلية قبل التحلية » ولعل هذا هو السر فى انك اذا قرشت 
القرآن نبيدا اولا بالاسنعاذة من الشيطان الرجيم ٠‏ تبدا بالتطهير 
قبل التعمير ء تطهر قلبك من الشيطان شل أن تعمره بالقر آن > 
ر ولذاك فقد بدانا هذا الفصل اإخصص لائرح ٠»‏ بابعاد المخاوف 
والأحزان > بطرد الهمم وألغم والنكد والحسرات ء فهذه الطائفة 
من الاأمراةي النفسية ٠ء‏ من أمفى الأسلحة لقتل الناس + أو عأى 
الاقل لتعاستهم وتقويض حياتهم المعنوية ؛ وفى الاسلام قاعدة 
اعسولية تقول ( دفع الضرر معدم على جلب النفعة ) وان كانت 
السعادة فى الحقيقة لا تخفضسع لهذا التقسيم بين دفع الأحزان 
وجلب المسرات ء فان دفسع الأحزان فى ذاتسه جاب لامسرة 
« غمن زحزح عن الدار وآدخل الحنة فد فاز (10C‏ ان مجرد 

(۸) الايات من ۲۰ الى ٣٣‏ من سو.ة فصلت ٠‏ 


ء٠ من سورة ال عمران‎ 1۸١ الآية‎ )١١( 
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نجاتك من العذاب موز عظيم » ولكن الل أكرم بعباده السمداء > 
انه ينجيهم من العذاب وبدخلهم جنة النعيم » هذا فى الآخرة ء 
ايا فى الدنيا فانهم يسيغون هذه الكلمات > ويسعدون بهذه 
اآيات : ( الا ان اولياء اش لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » الذين 
آمنوا وكاتوا يتقون »> نهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الزاخرة »> 
لا تبديل لكلمات اش »> ذلك هو اللفوز العظيم )٠١()‏ . 


ان الإنسان کون جديرا بالحزن اذ" کان متصرا أو مخالفا ¿ 
وهؤلاء لم يقصروا ولم يخالفوا » من اجل ذلك لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون ٠‏ بل ان الفرح يملا قلوبهم فى الدئيا بعد تطهير ها 
من الأحزان وأسبابها ٤‏ كما يملا قلوبهم فى الآخرة بما وجدوا 
من واب عظيم ونعیم مقیم ۰ 


ولکن بہاذا یفرح انون فی الدنرنا ۲ بالعرض الزائ ؟ 
بالظاهر اأضللة ؟ كلا » لقد انحرفوا عن الايمان اذن ٠‏ انما يفرح 
امؤمنون بالجوهر # بالعرض « قل بفضسل اث وبرحمته فبذلك 
للفرح الحقيتى » الفرح الذى يثبغى للمژمن .. ولكنى مع ذلك 
ارى فيها ( لام الامر ) هذه فى غاية الاهمية » ان الث يامر اأؤمنين 
بالذرح 4 على عکس ا يحاول اصحاب الناظر السوداء أن 
آخر للذرح »> هو النصر ( ودومثد برح المۆمنون بنصر افش )(۲۲) . 


٠ الى ٤ا من سورة يونس‎ ٦١ الآيات من‎ )١١( 
٠ من سورة يونس‎ ٥۸ الآية‎ )١١( 
۰ هن سمورة الروم‎ ٤ الآية رقم‎ (YY) 
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ومن هاتين الآيتين › ومن قوله صلى الله عليه وسسام 
( للمسائم فرحتان ) تظهر لنا مشروعية الفرح » كما ضح الأمور 
التى یغرم بها المؤمنون › فى سورة يونس يفرح الؤمنون بفضل 
الله وبردمته » وفضل ابه على الؤمنین عذلیہ ٤‏ ورحمته بهم لا حد 
لپا ٤‏ وان کان القرآن الكريم هو ينبوع الفضسل ومعين الرحمة 
(« ايها الناس قد جاعتكم موعظة من ربكم وشغاء ا فى الصدور 
وهدى ورحمة المؤمنين › قل بغضل اث وبرحمته فبذلك 
فلغرحوا هو خړ مما یجمعون )۲۳۱٩‏ ۰ 

وف سسورة الروم يفرحون بنصر الله ٤“‏ بتحقيق آمالهم 
الائسانرة . 

وف الحديث الشريف ١‏ للصائم فرحتان .. ) يفرحون 
سنوفيق الله لهم » وتمکینهم من عبادته والنقرب اليه »> واداء 
ما غرف ه عليهم . 

فاذا عرفنا هذه النماذج من أسباب افرح عند الۇمئين 4 
فلابد ان نسعى لتحصيلها وتوفیر ها ٤‏ وان تسعد بها ۰ 

ان التحرفين يفرحون ما يمور لهم الش طان من اأسباب 
خادعة » ويجتهدون فى اغراء الناس بها » كما شعل جندى من 
حنود الك رطان(]٤۲)‏ ٠ء‏ يعاقر الخمر ٠‏ ويتغنى بالسعادة التى 
تس بها له ٤‏ ویرد على من يلومه ۰ 

دع عاك لومی فان اللسوم اغسراء 
وداونسی بالتی کانت سی الداأء 
صغراء لا تفزل الأحزان ساحتها 
لو مسها حجر مسته سراء 


(۲۲) الايتان ٥۷‏ . ۸ه من سورة پونتس ” 


سس ۷E‏ س 


انه يحاول اغراء الناس بالخمر » ويزعم ان الحجر نتفه 
او مسته الخمر ترنح من فرط النشوة والسرور والسمادة .. 
ولکن الؤمن لا يحب ان يترنح مهما کان سعيدا ؛ ان الى اباح 
له الغرح وبين اسبابه ؛ ایره بالامندال فی کل شیء ‏ ان الله 
بحب المسرفىن » 


وهنا قغز الى الذهن ؤال فى غاية الاهبية . 

كيف يفرح الؤمن ؟ وكيف تفرح المؤمنة ؟ وهل يمكن أن 
يترح احدهما أو كلاهما من فرط النشوة > او يملا الجو بالشحك 
الصاخب والقهقهة العالية ؟ هل يمكن أن يتجاوز كل حد فيمشى 
مخةالا فرحا فخورا ؛ يظن انه اعظم الناس ۰ وآنه جاء بما لم نات 
به الأوائل وما يعجر عنه الاواخر ١‏ انه لا يفسل فاك الا اذا 
ركبه الشيطان وعشش ف راه > ثم باض وافرځ فی هذه 
الراس فابعدها عن الجادة , 


ان اسلوب الؤرن فى التعبر عن الفرح والسرور لابد ان 
بكون اسلويا مهذبا » ومع ذاك غانا نرد الامر الى الل والرسول > 
لنستطيع الإجابة عن KE:‏ السؤال ¿٤‏ ايا القرآن الكردم فی کد 
« ان انش باأمر بالعدل ١٠ء )٠١()‏ والاعتدال مشتق من العمدل › 
وکما يمر الله بالعدل ی کل شیء »› فانه ینهی عن الاسراف فى أى 
شىء ( ولا تسرۀوا انه لا بحب السرفین )۲۷) . 


واما السنة النبوية العملية فى ذاك » فتصورها أمى وامك 
وأم الؤمنين جميعا عائشة رضي اله عنها حين تقول ( ما رايت 


٠ من سورة النحل‎ ٠٠ الاية رقم‎ )۲١( 
٠ من سررة الأنعام‎ ١٤١ الاية رقم‎ )١١( 
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رسول اله صلى الله عليه وسسلم ضاحكا مستلقيا قط »› حتى 


لقد كان علره الملاة والسلام اسعد خلق الله »> وکان يمژح 
ولا يقول الا حقا + وكان يحب ان يدخل السرور على التااس > 
ويحثنا على ذلك . واستيع اليه وقد سئل عن افضل الاعيال 
فقال ( افضل الأعمال بان تدخل السرور على الناس ) ولكنه مع 
ذلك وضع لاسلوب التعبير عن الفرح والسرور ضسوابط حتى 
لا يصل الى حد الاسراف » وهذا هو النهى عنه فى القرح وف 
مےره مان الشسئون ١ء‏ واظن ان الوقت قد حان لنافشة المسالة التی 
اشرنا اليها فى المتدمة › وهي ما ورد فى قصة قارون ١‏ اذ قال 
له قومه لا تفرح ان الل لا يبحب الفرحين ) › فهذا بالضبط ما تنحدث 
نيه الآن ( ان اش لا بحب الفرحبن ) الا ترى أن صسيغة الفرحين 
هى من صيغ البالغفة ؟ فالفرح بكسر الراء هو المسرف فى الفرج 
والمسرف فى التعبير عن فرحه بأساوب يتنا مع الاعتدال والعدل . 
ان الله لا بحب الفرحين لاته لا يحب المسرفين ٠‏ أما أن تكون منشرح 
. الصدر مسرورا › ان تكؤن بسعيدا بايمانك : وأن تعبر عن هذا 
السرور باعتدال » مذلك ما يدعو اليه الاسلام ٠‏ ولا ياتا ابدا مع 
قوله تغالى « ان ابش لا يحب الفرحين ) فالروح الرحة تسهم فى 
تفريج الأزمات وانعاش العواطف » وطرد اليأاس والفشل ٠٠‏ 
وانت تعرف ان موسي عليه السلام طلب الى ربه ؛› فى الوادى 
اقدس طوى » أن يشرح له صدره ٠‏ ولا يمكن لئبى الله موسی 
ان يطلب الى الله شيا غير مباح ١‏ كما تعرف أن .رب العزة 
سبحانه یرن عای نبره وحبیبه محمد صلی اله عایه وسلم بانه 
شرح له صدره + وعاابه أن عېس مره فی وجه ون جاءه بطب 
المدى ؛ ولم يعاتبه أبدا على الابتسام » ولذلك كان عليه 
المہلاة والسلام دائم الابتسام »> وكان يدعو الصحابة ويدعونا الى 


کے ۷ تد 


الابتسسام فى وجوه الناس فيقول ( ابتسسامك فى وجه اخيك 
صدقة ) .. وحينما تحدث عليه الصلاة والسللإجم عن اإراه 
المسالحة جعل اول شرط من شروطها ( اذا نظر اليما زوجيا 
سرته ) وهو الذى يوصينا بالترويح عن القلوب فان القاوب اذا 
كلت عمدت ٠..‏ ويتحدث الرواة عن نعيمان بن عمرو الانصارى 
فیقولون ائه کان ضحوکا پساما. ٤‏ وان النبی صلی اله عليه وسلم 
قال عنه ( يدخل نعيمان الجنة ضاحكا) . 


ولعك تعرف ان رسول الله صلى اله عليه وسلم کان 
a E‏ 
كرف يرى اثر النعمة عليه بالهم والغم والحزن ؟ أم بالبهجة 
والسعادة والسرور ؟ ثم انك تعرف انه يدعونا تلعمل الصمالح وينهانا 
عن عمل السيئات » ثم يسع مقياسا للايمان يتصل بالحستات 
والسيئات وبما ينتج عنهما كرد فعل ف نفس المؤمن من سسعادة 
أو شقاء ٤‏ من سرور و استنراء » فيقول عليه الصلاة والسلام 
( اذا سرتك حسنتك وؤساعتك سيئتك فأنت بۋمن ) . 


ومما لاشك فيه انه يدعوك للاكثار من الحسنات آى للاكثار 
مما يسر قابلك ويسعد حياتك لدنشر السعادة على ما حولك من 
الأشياء ومن حولك من الاحياء » وينهاك عن عمل الس یئات ي 


e) #4 


عن عمل ما يسوعك ويحزنك ويشقك ویفسد الحياة . 


اخى السام » اختى امسلمة : 
انكما مدعوان الى السعادة حتى اذا كانت السماء ملبدة 
التو * : 
قال السماء كئيية وتجهمسا 
قات ابتسسم ٠‏ يكفى التهجم ف السما 


ا 


فابتقسم يا اخى للحياة »> واستمع الى الكون كله يسبح 
حولك ٤‏ واستمع قبل ذلك کله الى دقات قلبك تصدح مالسعاية › 
واجمل قسمات وجهك نتلالاء بالتور مشرقة » ولا تسبح لإداء 
الحياة ان يحولوا بينك وبين اشراقة الوجه وحلاوة الايثان . 


ورپ س 


هل تعرف مصلة الذور بالىسمادة ¢ وصلة الظلام بالشقاء ؟ 

وهل فكرت فى تول الرسول صلى الله عليه وسلم ( الظام 
ظلمات يوم القيامة ) ولحظت هذا التقارب اللفظى بين الظلم 
والظلمامت » وصلة ذلك بالتعاسة والشقاء » كما عرفت مله 
الجهل بالظلم > ظلم الانسان لنفسه على الأقل ؟ 


انك بالطببع تعرف أن كل رسسالات السماء كان هدفها اخراج 
الناس من الظلمسات الى النور »> ولكن من اين جاعتهم هذه 
الظلمات ؟ من الجهل ؟ من العفلة ؟ من النسيان ؟ 


ان أردت أن تعرف دور النسيان فى هذه الظلمسات فاقر! 
قول الله سبحانه ( ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له 
عزما )١(»‏ النسيان اذن هو اصل البلاء ولذاك سمى الترآن 
عليه وسلم ليبلغه لاناس العلهم يتذكرون) (لعلهم يتفكرون) يتذكرون 
من ہنی آدم من ظهورهم ذریتهم واشہهدهم على انفسهم الست 
بریکم ؟ غالوا بلی » شسهدنا )(۲) ویتفکرون فی ماذا ؟ يتفکرون ی 
غلق الىسمو اش والارشس واختلافه الايل والنهار ا وير ذلك من 
واخالاف السنتهم والواتهم » وغير ذلك من الاسرار النفسية التى 


( الايا رقم 11° هن سورة طه “= 
)١(‏ الآية رقم ٠۷١‏ من سورة الإعراف ٠‏ 


ا 


ندعو الى الايمان باوضح بيان وافصح لسان ٠‏ ولكن اكثر النبانس 
لا يعلمون » ولکن أكثر الناس اصابه النسران » ورانت على قلبه 
الغفلة » وكا يغطى ظلام الليل ضوء الثهمار حينما يسل 
منه النهار » تغطى الغشاوة بصائر الناس حينما يجرفهم تيار 
الغفلة والنسيان »› فيفسد فطرتهم » ويحجب نور الله عن قلويهم ¿ 
الإ من رحم ربى › فاهتدي بفطرته السليمة » وقليل ما هم . 


من اجل ذلك جاعت رسالات السماء تكشف هذه الغشاوة 
عن التقلوب والبصائر ء لتعيد الئاس الى الفطرة السلرمة » 
وتريهم آيات الله فى الآفاق وف انقسهم » فمن اهندى فقد خرج 
,ن الظلمات الى النور » ومن ابی فد ظل يتخبط فى ظلمسات 
الجهل والكفر والضلال ء ولا حول ولا قوة .الا بال . 


العودة الى دين القطرة اذن هى العودة الى النور ٠‏ هى 
انتصبار النور على الظلمسات التراكمة من النسسيان والغغلة 


والتخبط . 
المودة الى دين الفطرة اذن هى النقذ من الضلال 
والشقاء . 


والعودة الى دين الفطر: نور ( ودن لم يجمل الث له ورا 
فما اه من نور »> والمقل السليم الذى يهتدى الى معرفسة ال 
هو اصل الفور »> ثم ياتى بعد ذلك نور العلم »> نور الشريعة 
ليصقل هذا المقل . 

ولعل من الطررف ما تصوره أحد الشسعراء من خبلاف يقع 
بين العقل والعلم ثم ينتهى الاأمر بالصلح بينهما > وأظهر تصوره 
لهذا الخلإاف بنظم هذه الابيات : 


بسا و ست 


صلم العليم وعقل العاتل اختلفا 

من ذا الذى منهما قد أحرز الشرفا 

مالفلم قال اننا احررت غايتهة 
والعقل قال اننا الرحمن بى عرفا 

تاوفيح ‏ السام “ناحا وتال .ل 
بأينا اش فى فرقانه اتصغا ا 

فسان للعقشل أن الثم سسیده 
فف الل راي العام و الحا 


العلم > العم يصقل العقل ويسمو به »> ويسمو صاحبه حسب 
مبلغه من العلم » يسمو ودسمو حتى ينال من التكريم ما نقرا 
عنه فى الآية الكريمسة « تشهد انش آنه لا آله الا هو واللائكة 
واولوا العلم قائما بالقسط )۲) . 


هل مرفت الآن لماذا ينظر الاسلام الى العلم على انه 
(نور على نور ) ؟ 


انهما نوران مجتمعان > نور العقل الذى يهدى صاحبه الى 
الاسلام » وتور العلم الذى يدعو اليه الالام » وبشر العلماء 
من المؤمنين » انهم الهداة »> ان مثلهم فى الارض كمثل النجوم فى 
الساء()) انهم كيا وصغفهم الصادق الاأمين ( ورثة الائبباء ) 
واا ورڻوا من الاآئبياء 1 ورثوا آقدس رسسالة « ومڻ احسن 


٠ الآية رقم 1۸ من سورة أل عمران‎ )١( 
وقد افسدت بعض وسائل الاعلام هذا المعنى حين قصرته على المطربين‎ (i) 
ولم تتكرم باطلاق هذا اللقب ( نجم ) على احسد‎ ٠ رالمطربات وأضبرابهم من أهل الفن‎ 
٠ من العلمسام‎ 


A۱‏ س 


ولا ممن دعسا الى اتش وعسل صالضصا وقال انفى من 
اشسملمين )٥()‏ . 


انه تدعو امن الى حن استكدام متو كم ج الى لخ 
اقا واه وام > ارا ف شاه ودا ی 
اخ راهم > وهل يشقى الكفار فى دنياهم واخراهم الا بسسوء 
استخدام عقولهم ومواهبهم ( ولقد ذرانا لجهنم كرا من الجن 
والانس لهم قلوب لا يفقهون بها > ولهم اعين لا ببصرون بها ء› ولهم 
آذان لا يسمعون بها » اولثك كالانمسام بل هم اضل > اولئك 
هم افغافلون )() أولئك ف ظلہات لانهم عطنوا ادوات النور »› 
ععللوا عتولهم وسمعهم وابصارهم » عطلوا وسائل العلم » 
غلا هم اح فظوا بالفطرة السلبمة » ولا هم استجابوا أن يدعوهم 
اا يحييهم ۰ حرموا أنفسهم من الذنور الداخلى اامطر ی 
إذ خنٿوه ٤‏ ومن النور الدی اء به رسل الله اذ هجسروه 
وانکرو هھ 


ولو انك وضعت هذه الصورة القبيحة »> صورة اولئك 
الذين غفلوا حتى انوا فى النار على وجوههم فى النها ة « وقاارا 
أو كنا نسسمع او نعقل ما كنا فى اصحاب السسعي > فاعترذوا 
بذدیهم دسحقا لأصحاب الس عي )(۷) لو أنك وضمعت هذم 
المسورة القببحة بجانب الصورة الشرقة امضيثة » صسورة 
الذين یهدیهم أيمانهم الى حسن استخدام العقل والسمع والبصر ٠‏ 
الى حن استخدام الواهب والنعم » فكان ايمانهم نورا » وكائت 


(°) 'لاية رقم ٠١‏ من سورة فمصلت ٠‏ 
(1) الية رقم ٠۷١‏ من سورة الإعراف ٠‏ 
4 الآيثان رقم 1° Yr‏ من سورة الل ء 


Af — 


معرهتهم نورا ٠‏ وابتعدو! عن الظنم والظلمات ؛ عن ظلم انفسمم 
وظلم غيرهم ء وعن نللمات الكفر والجهل والضلال ١‏ فكانت 
حیاتهم نورا على نور »> وکانت آخرتهم الفوز والنجاه ( ډوم تری 
المۇمنين والۇمنات بسمی نورشم بین يديهم وبایمانهم » بشراکم 
العظيم » يوم يقول النانقون واانافقات للذين آمنوا انظرودا 
نقتہبس من نورکم » قیل ارجعوا وراعکم فالتہسوا نورا ؛ فضرب 
بينهم بسور له باب »› باطنه فيه الرحمسة وظاهره من مبله 
ال#سذاب »> ينادونهم ألم نكن معكم ؟ قالوا بلى > ولكنكم فتتم 
انفسكم وتربصتم وارتبتم وغزرتكم الأمانى حتى جاء امر اله 
وركم بال الغرور » فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين 
كفروا ء مأوآكم النار هى مولاكم ويئس المصي )۸) . 

لو انك وضعت هاتين الصورتين 'مامك :› كما يضعهما 
القرآن الكريم امام اناس 4 وقد مر بك ما غعرضه فی سسورة 
الفجر من اهوال بلقاها من عاشوا ف الظلمات ٠٠‏ ومن تذريم 
ظقاه اللفس الطمئنة الراشسية اأرضية ؛ ومر بك فى سسوره 
العصر ما يخلع القلوب » حين ترى الانسان فى خسر بحيط به رن 
کل جائب ؛ يطوقه ٠‏ يدمر حياته ومستقبله + ولكنك تتنفنس الحسعداء 
حين ترى ذلك الاستناء » استثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر . 


وهنا فى سورة الحديد ترى الصورتين معا ؛ ترى الؤّمين 


والۇمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبابہانهم متفرح وتسعد ` 
وتسال اله أن تكون منهم > وترى النافقين والنافقات الذ.ن 


(۸) الآيات من رقم ١١‏ الى ٠١‏ من سورة الحديد ` 


AF — 


عاشوا فى مجتمع الؤمنين وقلوبهم مع الكفار » تراهم فى حالة 
استجداء ذليل يقولون المؤمنين والمؤمنات « انظرونا نقتبس 
من وركم )» ويانيهم الجواب الساخر « ارجعوا وراعكم فالتمسوا 
نورا ) ای ان النور الذی يسعی بین أيدى الؤمنفين والۇمنات 
وبايمانهم جاء معهم من الدنيا »> كانوا على نور فى الدنيا فجاء 
معهم نورهم الى الآخرة ( نور على نور ) اما انتم ايها الفافتون 
والناققات فان اسنطعتم ان ترجعوا الى الدنيا لتلتمعسوا الثور 
من هناك فارجعوا > وما هم بخارجين من النار » ولكنها اجابة 
تؤكد ان النور فى الآخرة لا يلتمس الا من نور الايمان فى الدنيا ٤‏ 
وأن سعادة الآخرة بالنعيم القيم امتداد لسعادة الدثيا بالايمسان 
والعمل الصالح . 


وفى هاتين الصورتين ترى اإنافتين والنافتات يزعمون انهم 
کانوا مع الؤمنين ( الم نكن معكم ؟ ) لأئهم عاشوا ب نهم يظهرون 
الايمان ويبطنون الكمر » فانكشفت حقيقتهم المظلمة هناك › 
ووجدوا انفسهم فى معسيكر الكفار كما كانت حقيتتهم فى الدئيا 
« فالبوم لا بؤخذ منكم غدية ولا من الذين كفروا » ماواكم النسار 
ھی مولاکم ویشس اأمصر (( لو انك وقفت امام هاتین الصسورتين 
واعطيتهما حقهما من التأمل والتفكر والاهتمام »› لو انك أمعنث 
الأنظر حتى ارتسمت الص-_ورتان فى ذهنك > لفررت من ااظام 
و الظامات › وأاسرعت تلتمس النور »> وتلتزم الثور »> وتسبح فى 


بحبار النور ٠‏ 
أخى ااسلم »> اختى المسلمة : 

هل عرفت لساذا يهتم الاسلام بالعام ٠‏ بالثور » بصثل' 
الموأهب ؛ وحسن استخدام النعم ؟ . 


N تد‎ 


ان الاسلام يحتفل بالعلم لأنه يحتهل بكل طاقات الحياة » 
لانه دين الحياة » دين السمادة ء 


يحتفل الاسلام بالعلم لانه يقاوم الثلوث الفكرى › وينقذ 
الانسان من مخالب الحيرة والأضطراب والتخبط ؛ يحنقل الاسلام 
باانعلم لأنه يتخذه وسيلة لاصلاح النفوس وتهذيب الاخلاق 
وتحتيق السعادة » ولذلك فانه ينعى على اولئك الذين انخذوا الترآن 
مهجورا »› ويدعوهم الا يقطعوا علاقتهم بالقرآن ولا يجمدوها > 
ولعاله من الطريف المرد أن تعرف مناتشة السلف المالح لهذه 
التضية ٠‏ ومحاولتهم تحديد مدة اليجر »› وتحديد القدر الذى تقراه 
فى اليوم حتى لا تكون هاجرا لاغرآن » فمنهم من بنصحك بان تقراً 
عشرة اأجزاء فى اليوم » لتكمل القرآن كل ثلاثة أيأم » ومنهم من 
يخفف عنك فيكتفى بقراءة جزء فى اليوم لتكمل القرآن مرة ف 
الشهر + وبين هذين القولين أقوال عديدة تختلف تشددا وتخفيفاء , 
ولكنها تجتمع كلها فى ان الانسان يخسر كثيرا اذا هجر الترآن 
بوا املا 

ومما لاشك فيه أن المسبلم اذا حافظ على الصلاة لا يكون 
هاجرا للقرآن »› لانه لا صسلاة بدون القرآن > ولان الصلاة 
کانت على الؤمنین کتابا موقوتا › يۇدونها کل یوم خمس مرات > 
فضلا عن السنن والنوافل » ومما لاشسك فره أيضا أن اليسر 
الذى يتخذه الالام منهجا يلفتنا الى توله نعالى « فاةرعوا 
ما تسس دن القرآن )(۹) كل يقرا ما يتيسر له . الهم الا تكون 
کاابرت الخرب ¢ Jf‏ يخاو حوئك من الترآن ¢ ال4م أن تقرا وتستمع 
وتنتفع ولا تهجر القرآن » وتعرف ان هذا القرآن طرفه بيد الله 
وطرفه بأیدینا » فاذا تمسکنا به لن نضل ادا . ` 


سس 


——- 


(۹) الآية رقم ٠١‏ من سورة المزمل ٠‏ 


— Aho 


وارجو الا يتطرق الى ذهنك فى لحظة من اللحظات 
نريد ان نقصر العلم الذى يدعو الاسلام اليه على عاوم الترآن 
والدراسات الدينية »> اتنا نريد ان ندعو كل علماء المسلمين مهما ˆ 
يكن تخصمصهم + فى الطب > فى الهندسة + ف الكيمياء + ف النبات ۰ 
فى الحيوان › فی آی مجال من مجالات العلم الكثير ة التنوعة › 
ان يكونوا على صلة بالقرآن » والا يهجروا الترآن ٠‏ بل انها 
دعوة الى كل مسلم وكل مسلمة فوق هذا الكوكب وف أى جيل 
من الاحياال . 
ان الاسلام يدعو الى العلم فى كل مجالاته ٤‏ ويقدره ف كل 
تخصصاته » ان الاسلام لا يرفض من العلوم الا علا ينكر الدين 
أو يضر بالعقيدة › اننا لا تقبل مثل هذا العلم لانه فى الحقيقة 
ليس علما ٤‏ انه ينكر الواقسع » ويتنكر لأعظم حقيقة علمية 
مسادقة ) ولن تعجب من تشددنا فى هذا الوقف > موثف 
رفض نا لأی علم پنكر الدين ٠‏ ان تعحب من ذلك حينما تمرف اننا 
دالدرجة نفسها نرفض أى دين يرفض العلم »+ ان الارتباط بين 
الدين والعلم فى الاسلام ارتباط عضوى لا ينفصم ٠‏ ان الاسلام 
سمهو بمداف العلماء وھو كما تعرف مداد کأی مداد ٤»‏ ولکنه ی 
آیدۍ الملماء ECE‏ قدس ية تسأويه بدهماء الشهداء و گی اغلی 
الدماء ٠‏ واعظم الدماء » ان بداد العلماء يسيل من اجل أكرم 
رسالة » دضع الجهل وتبديد الظلمانت :¿ ودماء الشهداء تسل 
اجل اشرف غاية » دفع الظلم وتدمر العدوان ! 
من اجل ذلك يوزن مداد العلماء يوم القامة بدم الشهداء › 
غاذا كان العقل السليم الذى اهتدى الى الاسلام قد حقر, 
الاو الأساسى » فان العلم يضيف اليه نورا جديدا ١(‏ درفم اله 
الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجسات )٠.()‏ . 


٠ من سورة المجادلة‎ ١١ الاية رقم‎ )١١( 


شک 


ريع ۱ ن الايمان هو النور الأساسى ٤‏ بل هو احياء 
لئس کہا تصوره الآية الكريمة ( أو من كان متا فاحسناد »> 
وجعلنا له نورا يمشی به ف النااس › کمن مثله فى الظلمات ليس 
بخارج مفها ۴ ۱۱(۴۲) غمن ظل على کفره وضلاله فهو فی ظلمات 
لم يخرج منها » اما من اهتدى الى الاسلام فثد احياه الله وجعل 
له نورا e‏ الفاس ء لأن الاسسلام حى ف اول درجاته 
بقدم لالم قدرا من العلم الأساسى (« فاعلم انه لا آله الإ 
الله )٠۲()‏ ولكن المسلم الذى يضيف الى اعتناق الاسلام سعدا 
الى العلم والمعرفة يزداد نورا على نور ( هل يستوى الذين 
بەلمون والذين لا يعلمون ؟ ! )۱١()‏ وحتى الذين يعلمون ليسوا 
سواء » انهم درجات ( وفوق كل ذى علم عليم )۱٤(١‏ ان العلم 
بحر لا ساحل له » وكلما ازداد الانسان علما كلما عرف انه لا يزال 
فى حاجة الى العلم + كلما ارتوى من العام أحبه وتعشقه › 
واكتشف انه لا بزال بعيدا عن الغاية ( لا يزال الرجل ماما 
ما طلب العام » فاذا ظن انه عام فقد جهل ) وهل هناك اجهل 
م»ن يظن انه بإ من العلم اقصاه ۴ ان المخلص ف طلب العلم 
لا يبع » كلما فرح بمعرفة جديدة »> تطلع الى السماء فى شوق 
وح ( رب زدفى علما )٠١()‏ فالعلم فى الاسسلام رغيبسة 
تفشق ( من اراد الدنيا فعليه بالعلم > ومن أراد الآخرة فعله 
تالعلم > ومن آرادھما معا فعلية بالعالم ) ولو اردت أن ٹړی 
البلاغة والاعجاز › وان تاذوق البيان الجميل والتصوير اأؤثر ؛› 

٠ من سورة الائعام‎ ٠١١ الية رقم‎ )١١( 

٠ من سورة محمد‎ ١١ الآية رقم‎ )١١( 

٠ من سورة الزمر‎ ١ الية رقم‎ )١١( 

٠ من سورة يوسف‎ ۷١ الاية رقم‎ )٠١( 

٠ من سورة طه‎ ٠٠١ الآية رقم‎ )٠١( 


mu AY — 


نانظر الى قول الرسول صلى الك عليه وسلم (١‏ ان اللائكة لتضع 
اجنحتها لطالب الملم ) يا لاروعة ! اللائكة الاطهار تضع 
اجنحتها » تخفضها احتراما لطالب العلم › فماذا تفعل اذن لمطم 
العلم ...لك أن تتصور ؛ وتسبح فى يحار التصور 

ان طالب العلم يلقى احترام اللائكة لانه فى طريقه الى 
الجنة » وهل يسلك الانسان طريقا الى العلم دون أن يساك 
بذلك طريقا الى الجنة ؟ ان رسول اش صلى الله عليه وسلم 
الذى ارسله ريه رحمة للبعااين ييشرنا ١‏ ما من رجل يسلك ملريتا 
يلتمس فيه ملما الا سهل الل له به طريقا الى الجنة ) » بل ان 
النعمة التی تحس بها أثناء اكتشافنك لشیء جدید أو قراءك لفكر 
جديد » تغمرك بالسعادة » وتملا نفسك بالمرح والسرور والدهشة 
والمجب » لأن شيا بهذه الدرجة من الجمال والروعة قد فلهر 
لك ١‏ او لان فکرا هذه الدرحة من الذكاء والعمق والاشارة شد 
وصل اليه علم الاتسان . 


ومن هنا ایضا کان طلب انعلم ف الاسسلام فريضة على 
کل مسلم ومسلمة » ای انه لیس واجبا ضروریا فحسب + ولکنه 
واحب دبتى كذلك » لأن اختيار كلمة ( مفريضة ) يؤكد أن السلام 
بنظر الى العلم على آنه عبادة من العبادات ؛ بل ان رسول اله 
صلى الله E‏ 
المبادة > واختار مجلس العلم ليفنضم اليه »> وتال كلماته 
الخالدة فی سمع الزمان إ مجلس علم خير »ن عبادة سپعين 
IS EPO ES‏ 
واتہا هو یر منھا > خیر منھا کہ ضعفا ؟ کم مر 1 لك أن تتصور 
Saa‏ الأمور “ 
والله يضاعف؛ لن يشاء » ویقول رسول اش صلی الله عليه وسلم 


A۸‏ س 


ر یا ابا ذر ٤‏ لان تعدو متعلم آية من كتاب اله خير لك من أن 
تصلى مائة ركمة » ولان تغدو فتطلم بابا من العم » عيبل به 
او لم يعمل » خير من أن تصلى الف ركمة ) فاذا سمعت بعد ذلك 
رسول اله سلى الله عليه وسلم يقول ( انضل المسحتة ان 
يتملم المرء انلم علما ثم يعلمه اخاه المسلم ) فاك لايد مبادر 
الى اغضل المسدقة . 


اية سبعادة يمكن للانسان أن يحقتها لنفسه وللناالس عن 
مطريق السلم ؟ بل ية متمة روحيسة يرنقى اليها المسلم اذا أحسن 
استخدام مواهبه فى تحصيل العلم » واكتشاف الجديد فى عسالم 
النةسن او فى عالم الإكوان . 3 

وما كان العقل هو أاداة العلم »> فقد احتفل 
الاسلام بالمقل احتفالا شسديدا »> وجعله اساس 
التكايف :» وفضلل به الانسان عاي سائر الخلوقات ؛ ولعلك 
تمرف ان الالام لهذا حرم الخمر ؛ وحرم كل ما يجور على 
المقل او بنقص منه ان تحريم الخمر فى الاسلام يؤكد احترام 
الاسلام اقل واعتزازه به ٠‏ وتأثيم كل ما يمسه,بسوء ٠‏ واقرا 
عذا البیت الذی يندم فيه صاحبه على ما شرب من خمر ٤)‏ بل انه ' 
لا يمصرح بانس مها اشمئزازا مله ) وانما بسميها ( الاثم ) 

شربت الاثم حتي ضل عتلى كذاك الاثم تذهب بالعقول 

فلیکن امتیاہكگ بعتاك فوق کل اهتمام ¢ انی اعرف کشرا من 
الئاس يعاون كل العناية نطظائة احشتهم وهذا جمدل ؛ ائه 
ام شفبطهم عايه »> ولكنهم لا يوجهون معشار هذه العناية 
لتنظيف عقولهم ؛ بل انهم بضبقون بها ويمرضونها للمهالك ٠‏ , 
واياك ان يغرك بیت ابی الطيب ١‏ انه بيت خادع » تاله تحت 
نالروف معينة > فلا تصسدقه أبدا فى قوله : 


۸ س 


ذو العتقل بشتى فى النعيم بعقله 
وأخسو الجمالة فى الشقاوة يثعم 


القباعر فى لحظة من اللحظلات › ولا يرقى لمستوى الحشائى 
ا 


لا تصدق أن العاقل يشقى بعقله.؛ إن با الطيب معروف 
ببيالغاته التطرنة »> انه يجعل الماقل شقيا وهو فى النعيم › 
تحور ! ويجعل الداهل مسهیدا بجهله وشو ف الششاء , 


جهيله اڏن ؟ 


لا > لا شستمتع الي هذا البييت الخادع › ولا تظلم العقل 
فقظلم نفسك" وتظلم الحقيقة › ان العقل حبيبك وصديقاك » آنه 
عونك فى الحياة » اياك أن تفرط فيه أو تغفل عن رعايته › 
التمس له العلم النافعم > وتطلع به الى الساء »> الى الالسق 
الاعلى » الى حيث السمادة الحثيقية » ولا تكف ابدا عن الدعاء 
المسادق الثييل . 


سک ت 


هل سمعت ما يتردد فى الأوساط العلمية فى أوربا وأمريكا ؟ 
انهم ينتظرون يوما نتقدم فيه المخترعات وتكثر الآلات لتقوم بالعمل 
بدلا من الأتسان ٠‏ وبظلون أن الانسان سيبقى حينئذ بلا عمل + 
وأنه سيكون سعيدا بذلك .. وحتی « برتراند راسل » الذى 
تحظى انمتاره بثقة الكثرين ؛ يدعو الناس الى تهيئة انفسهم لهذا 
الوضسح منذ الآن . 


هذا ما يتردد هتاك . ما الذى تردده الأوساط هنا »› 
فهو أن العمل لعغفة حلت بالائنسان منذ أن طرد آدم من الحئة .. 
بل أن شیخا کبیرا تحظلى افتاره بلق الكثر.ن أيضا > نلهر على 
شباشة التلىفزىون » وهو حين يظهر على الشاشة تكون الجماهير 
فی انتظاره لملمه وفضله ویلاغته » وکان فی هذه المرة يتبحدث 
من آدم عليه السلام »¢ وبالرغم من انه كان يغسر سورة البقرة 
الا انه تعرض لامسبر الآية الكريمة ( فقلنا با آدم أن هذا عدو 
لك ولزودك فلا بخرجنكما من اأحنة فقتشقى )١()‏ من سورة طه» 
وهو اسلوب فى التفسير معروف » فان آيات القرآن يفسر بعضها 
بعضا ؛ ولكن المدهش آن فضيلته فسر الشقاء بالعمل ؛ ثم اتجه 
الى الناحيسة األموية ٠4‏ قال أن الخروج واقع على انى 
( فلا يخرجنكما ) يا آدم انث وحواء » ولكن الشقاء مسند الى 


n ن‎ nn 


٠ من سورة طه‎ ١(۷ التية رقم‎ )١( 


س |۸ س 


آمفرد ( فتششی ) آی یا آدم »> وبهذا کون آدم وحده هو الذى 
ممل ویشقی(۲) . 


يا سبحان الله ! كان الراة فى بيتها لا نعمل + وكان تفسي 
الشقاء بالعمل أمر مسلم به .. ان الانسان يحب العمل بفطرته ‏ 
ويسعد به سعادة لا حد لها .. هذا هو الأصسل + اما كره 
العيل أو احتقاره أو الفرار منه أو الشقاء به » فتلك أمور طارئة 
تاتى من فساد ا ربية أو انحراف الاعلام او اضطلراب البيئة 
او الممارسة الخاطئة للعمل . 


ولسائثل أن يسال ى عجب »> هل يكون الائنسان سعدا حقا 
بلا ممل ۰ 


فكر فى هذا السؤال ء انى أري السعادة تغيرنى مراين 
سيب الميل ) مرة أثناء العمل نفسبه ٠‏ ومرة عند نهايته والوصول 
الى تمرته . 


ولا ازال أذكر غ#ولا فرأته منذ عشرات السنين الكااب 
الفرنسى فولتر ١‏ يقول فيه ( ان العمل ينقذنا من ثلاثة أمور 
خطيرة > ينقذنا من الال »> ومن الحاجة » ومن التفرغ للرفيلة ) 
اى ان العمل فى ئظر فولتير يغلق كثيرا من ابواب الشتاء > ويفتح 
العديد من أبواب الستعادة ‏ 


نم مما مرن 


(۷) هى فضيلة الشبخ محمد متولى الشعراوى الذى نحبه ونحترمه لعلمه 
وذکائه وفصله » ولکن العلم البشرى مهما بلغ علم قامس ١‏ ويقول الشاعر ' 
( كقى المرء نبلا ان تد معايبه ) ۰ 


س 


سیل وتنچح یه اذا ام تمل با تحب > فمل ان تهب 


ولعصل ها ذکره « منتيجيو » يكشسف لنا بعض اسباب 
الشكوى التى نسمعها عن العمل ( بيدو ان هذا الحب الصادق 
للحمل: بشبة فة من أنواع لحن فى ضرورة كمه والتئن ف 
هذا الكتمان › ملابد أن هتاك فا بمنح المحامی من التصريح 
بانه سيظل محبا لهنته ها تحرك فى نفسه من اثارة وسعادة › 
جت لو هرب موکله من الوفاء يما التزم به .. وف كل ناحية 

من النواحى ئجد العامل المجهد السعيد يضسسم شفتيه على حبه 
مله »> خوفا من الثتائج التى متوقعها اذا اظهر شدة غرحه 
بالعيل أو كثرة ائه على مهثته )(۴) . 


واكاد اصدق هذا الرجل » فانى لا اظن ان هناك انسانا 
فى الارض لم يجرب ولو مرة فى حياته س ان شام بعمل ينفعه 
او پثفع غبره من الناس٠۰‏ واحسس بالسعادة تملا كانه کله ٤‏ تا 
انجزا هذا العمل ١‏ أو حينما رأى شمرته › اما من يعملوؤن 
الصالحات » اما من يعملون ويحستون » فانهم يعرفون هذه 
السعادة مرات عديدة ق اليوم الواحد ٠‏ 


من أجل ذاك تنجد الاسسلام لا يدعونا الى العمل فحسب >¿ 
لا يدعو الى الءمل كبا يدعو فولتر لينقذنا من اللل والحاجة 
وال ذيلة فحسب » وانما يدعو الى العمل الذي بحثق لك السعادة 
فى الدسا »السعادة فى الآخرة »> بدعو الى العبل الصاا الذي 

(۲) « عندما يكشف الكاتب اسران مهنته » ص ٠٠١‏ ترجمة الدكته, 
كاملل البسوهى ٠‏ ۰ 


— ۹۳ 


نشی ھن اناء التيام به تسعالدة غاهرة وتشسعر سعد الإنتهاء منه 
بالقوز العظيم ... هل تظن انى يذل" الجهد فى طلب العلم م 
اكتب لاك واأسهر ١‏ وادفع بما كتبته الى الطبعة واآحرى .. 
الا لانى اشع باللسعادة فى هذا العمل ؟ 


بل هل تشرا أنت هذا الكتاب > وتبذل جهدا فى التراءة 
غير شىك > الا لانك تشعر بلون من ألوان ااسعادة فى قراعته ب 


ان الاسلام حينما يدعو الى التسابق ف الخر » فاستيةوا 
الذرات ))) + ل يعفي أحدا من الممل بحجة انه غر محناج الى 
أن يعمل . ان العمل فى نظر الاسلام ليس لسد الحاجة اللادية 
فصسب ( يا فاطمة بنت محمد » اعملى » فلن أغنى عنك من الل 
شیا ) ان رسول الله صای اله عابه وسام ینادی آهل بتسه 
١‏ ۷ یاتینی الناس باعمالھم وتانوتی باحسابکم ) ثم ینادی کل 
انسان فى هذه الأرض مؤكدا على أهيية العمل ( من أبطا به 
ع له لم يسرع به نسبه) . ۰ 


انبم فى الشرق والغرب لا ١زالون‏ يناتشون هذه القضبة 
ويخلفون فبها » هل يسعد الانسان بالعمل ام يشقى ؟ وقد 
ختهها االأنماك منك متاك الس :دان ية الل من اكز ٠‏ 
الكلمات دورانا فى الترآن الكريم » وفى السنة النبوية المطهرة › 
ولكن هذه النصوص الاسلامية لا تتحدث عن محرد الممسل › 
وأئما تتحدث معن هدفه وعن اسلوبه »؛ وتقرر دائها ان العمل 
الصالح يسعد صاحبه > وان الدمل السىء شق به صاحبه 


(4) ية رقم 1۸ من سورة البقرع ٠‏ 


٩4‏ س 


(( من عمل صالحا فلنفسسه ومن اساء فطلیها ثم ائى ربكم 
ترجعون )٥()‏ ولعل هذا الوضسوح لا يتركف مجالا للخلامات 
رالناقشات حول نوع العمل المطلوب > انه واضح ائه لعل 
الاح »> اما عن الهدف فيان أشهر الأحاديث النبوية قول الئبى 
ملي الث عليه وسام ( انما الأعمال بالات ¿»u‏ وائما لكل أمرىء 
با نوی )1) ۰ 


و أظنك لا تشك لحظطة فى أن الؤمن الصادق :سعد كل 
التتادة وهي بعل ويهتن علة # ويذكن اطا الل أن اكه 
پړاه ویرشی عنه » وان رول الله براه »› وان الرمنين جمبسا 
سرون عمله » وأن نتبحته الطببة سوف تمرض على اله فى 
النهاية » فينبثه بما عبسل »› وبشكره »+ ويكافئه » ( وقل اعملوا 
نسبرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون »> وستردون الى عام اليب 
والش.هادة فينيتكم ما كنتم تعلمون )(۷) ولا تنطدق هذه القامدة 
ملى عمل دون آخر ٠‏ انها شاملة > وسواء اكان العمل كبيرا 
ام صيرا فاه يعرض » ان الرسام الذى عرض لوحانه > 
ویقبل الجمهور على رؤبتها »> يعد كثرا بهذا العرض لأعياله ؛ 
لا سیما اذا تكرم السيد وزير الثقافة أو مندوبه › فشرف المعرض» 
وأعتقد ااك معی فى ان هذا ليس شيا بجائب ما نتحدث عنه > 
انه لا یقاس بشءور ا)ؤمن وهو على بقين من ان عمله سيعرض 
على رب الاك واللكويت »> وان رسول الله سيفرح به ويهنئه ؛ 
وان اأؤمنبن كذلك سرونه ويغبطونه » وليس ادل على الاهتمام 
بالعمل ٣یا‏ کان مجاله وایا کان قدره » من قول الله سبحانه 


)4( الآية رقم ٤١‏ من سورة فصلت ٠‏ 
النهاورىي 2 
(۷) الية قم ٠٠١‏ من سورة التوية ‏ 


س“ ۵ س 


فن بعل مل درق ےا رة وین بعل ل ر 
شړا بره )(۸) ۰ 


وقد کان رول الله صلى الله عليه وسلم ينبه الناس 
یکل وسبلة الى عدم االاستهانة بای عمل ٤‏ فتد اخرح البیهتى 

عن انس رضىی الله عنه آن اثلا اتی ااتبى صلى الله عليه وسام 
فسأله »> فأعطااه النبى تمرة > فقال السائل : سبحان الل | 
نبى يتصدق بتمرة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام ( او ما علمت 
ان مها مثاقیل ذر كتيرة ) وهو عليه الملاة والسلام يشير 
بهذا الى الآيتين السابقنين من سورة الزازلة . 


ونريد هنا ان نؤكد أمرا نظنه فى حاجة الى زيادة بيان » 
وهو أن العمل فى الاسلام يشل العطاء »> ويشمل التول » ويشمل 
كل نشاط للجوارح > بل وبشمل الاشارة » ولذلك كان الفمز 
واللمز محسوبا على صاحبه » الاب فى الدنيا والآخرة يكون 
على كل ذلك ) فحينما نقراً قول الله سبحانه « الذى خاق اوت 
والدياة ابباوكم أيكم أحسن عملا )() فاننا تفهم منه أن الحياة 
كلها بالنسية لامسام مباراة فى حن العيل » كل عمل ١‏ وكل 
قول ؛ وكل اشارة ٤‏ وكل نية . 


اما العمل بالمعنى الخاص الذىتحدث عنه « برتراند راسل » 
« وفوليتر » « وما بو ١‏ وغيرهم ٠‏ العمل فى الانتاج المادى › 
انا نعلم علم اليقين ان الدين ليس بمغزل عنه » لاته لرس بمعزل 
عن الحياة » بل انه هو الحياة » ولذلك يدفع ابناءه الى العمل 


3 


(۸) الآيتان الأخيرتان من ءمورة الزلزلة ' 
(۹) الاي رقم ۲ من سورة اللك ٠‏ 


.- 1إ — 


انتج ويرغبهم فيه بكل سبيل »› حتى يقبلوا عليه محبین له 
سعداء به ٤‏ لا متبرمين منه ولا اشقياء بمزاولته › ومن بين ذلك 
ا نقراه عن الرسول صلی ال عليه وسلم انه کان یأبی الا آن 
شارك اصحابه فى العمل » سواء فى البناء أو فى الجهماد > 
أو فى الحراسة او فى غيرها » كما كان يقول لهم ( ان من الذنوب 
ذنویا لا يكفرها الا العمل فى طلب العيشة ) ويؤكد لهم بقوله 
وعهله اتهم القوة الفعالة فى الوجود ٠‏ لأنهم يستمدون توتهم من 
ال » ولذاك فقد ترك عليه الصلاة والسلام للانسانية كما ترى 
اعظم نهر یجری ف عروق الحياة .. فاذا كان أحد الئاس غنرا 
عن العمل فى طلب المعيشة ٠‏ فان أمامه مجالات واسعة للعمل › 
نالشساعى على الارملة والمسكين كالجاهد فى سبيل الله »> ومن 
غرس رسا فاکل منه حڍوان أو انان أو طائر کان له بذلك 
اجر + وهكذا نجد ان ربط الحياة الدنيا بالحياة الآخرة »> كان 
ہن اعظم الدوافع الى العمل وحب العمل › فانت حين تثرا أن 
الیب الكکسب عمل الرء بيده ٤‏ وأن من بات كالا من عمل يده بات 
بغاورا له »› تقل على العمل بحب ينسيك التاعب » بل أنه 
فى كلير. من الأحيان يقاب التاعب الى سعادة » ما دمت راضيا 
مہا تعمل › راجيا من اله القبول »› لقد كان دعاء ابرإهيم وولده 
اسماعيل مند رفع القواعد من البيت الحرام فى مكة « رينا ققبل 
منا انك انت ااسمدع العلدم )(.۱) ولعل حبات العرق كانت 
تتحدر علی وجھ کل منھہا ٭ وھو يعمل سعیدا بما يعمل . 


واخرى اريد ان اشر اليها قبل نهاية هذا الفصل ؛ 
وهى أن العمل الذى تقوم به ايا كان مجاله ليعصسرض على 
الله » لابد أك سوف تتقنه » ومن هنا كانت كلمة الإاحسان »> 


سس 


س ۷ س 


فليس اإاطلوب منك لكى تسعد بالعمل فى دنياك واخراك هو 
مجرد الممل ء٤‏ اى عہل ٣‏ وانہا الذى بحتق لك السعادة الحقيقية 
هو أن تحسن العمل ... ان حسن النية » وحسن الداقسع » 
وحسن االأداء » هو الأسلوب الذى يمتأز بل عايل عن عامل . 


والآاخيرة فى هذا الفصل › يوضحها قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ( اذا قامت السساعة وبيد أحدكم فسيلة(١١)‏ 
فاستطاع الا تقوم حتى يغرسنها فليغرسها » غله بذلك أجر ) 
اى أن فلسفة العمل فى الاسسلام قائمة على أساس قدسى »› 
هو أن العمل عبادة ( فله بذلك اجر ) وقد ذكرتا فى الفصسل 
الثالث كيف ان الميادة »> قرة عين وسعادة › فهل يمكن بعد ذلك 
أن سدق إن الشتاء هو المبل »> أو أن العمل هو اللمعئة التى 
حلت بالانسان عذد خروجه من الجنة ؟ ! 


لقد كان اسلامنا بؤكدون أن الله اذا فضب على شوم 
منعهم العمل ٠‏ ورزقهم “الجدل » واذا رضى عن قوم رزقهم 
العمل وجتبهم الجدل » ولذلك فانى اؤكد لك ان اللعنة هى عدم 
العمل ¢ أو سسسوءع العمل » وان السمعادة كلها فى حسن العمل 
وحبه ؛ والاستمرار فيه حتى القهاية » ( خركم من طال عمره 
وحسن عهلله ) . 


)١١(‏ شتلة النخل المغيرة 


ہہ ۹۸ س 


الفصلل التاسع 
التركسيز 


لا تحسبن التركيز الذى اعنيه خاصا بالعيل » والا كان 
امتدادا للفصل السابق » وان كان التركيز فى العمل طريتقا 
للنجاح 4 والتجاح بدوره عتصر من عفاصر 'السعادة ۰ 


تحسینه خاصا E‏ کان ترگیز الانسان على 
ابر هوام التتنم . 


ولكن النركيز الذى استحق أن يفرد له فصل خاص فى 
كتاب السعادة هو التركيز على نحقيق الهدف ء 


عليك اذن ان تحدد الهدف اولا »> علك أن تسال نفك 
والهدف الذى من اجله تعيش ٠‏ 


واياك أن ننزلق فى احد المزالق القديمة › فتقد روى أن احد 
!الوك فى بلاد الشرق القديم ؛ اراد أن يعرف سر الحياة وحكمة 
ااوجود » فأرسل الى اكير علهاء العصر ء وكافه ان يكتب له 
بحثا فى ذلك » وغرق العالم فى ابحاثه ؛ وجاء بعد سيع سنوات 
الى قصر اللك ومعه قائلة من الابل تحمل بحوثه امستفيضة > 
ولكن الك اطل من شرفة قصره وراى ما تحمل الابل » نصاح 
بالرجل : ارجع ... اختصر » فلن أستطيع قراءة ذلك كله . 


٩‏ س 


وأسفرت جهود العالم فى الاختصار عن حمل بعر واحد 
من المجلدات التى خطها بيده . ولم يستغرق فى كتابتها آكثر من 
سنة » ولكن الملك يصيح فيه من جديد » ارجع ٠...‏ اختصر . 


وبعد ستة آشهر جاء العالم الى قصر الك ومعه مجلد 
واحد يحمله فى يده »> وكان اللك قى حالة احتضار ء فقال للعالم 
فی صوت خافت ۰ اختصر .. فلم تعد فى العمر بقية لاقرا هذا 
الكتاب . 5 


وعاد العالم. فى اليوم التالى ومعه لوحة كتب عليها جملة 
واحدة فيها ما تمخضت عنه بحوثه فى سر الحياة .. وكانت 
خانمة كل هذا الجهد وذلك البحث ء تلك الجملة الميثة بالتعاسة 
والتشساؤم » والشقاء . 


ا ل ووا 


آحذر هذا النزاق » قانه عکس ما تمن به تماما » انها 


ومنزلق آخر أحذرك منه ۰ انه منزاق خطرر ٤‏ يرونه جدیدا 
واراه قدیمسا بالیا › انهم لا يزالون بږړددونه ويتغنون به › 
ويسخرون له اجمل الالحان واعذب الأصوات » ولكن المدف 
خبيث ٠‏ والحيرة بادية تفصح عن تفسها » ق كلماات نسممها › 
وكأئها مفروضة على الناس .. تنشر القلق والاضطراب 
وضباع الهدف والطريق . ۱ 


جئت لا اعلم من این ولکنی أثیت 
ولقد ابصرت فدامی طریقا فمشیت 


ب ووا الت 


کیف جئت ؟ کیف ابصرت طریقی ؟ 
لست أدرى ٠.‏ 


واعفقد انك لست فى حاجة مطلقا الى أن تسا بما كتبه 
یقوله ایلیا ابو مامی فى هذه الطلاسم . 


وانك يمكن أن تنأى بنفسك عن هذه اإرالق » وتحدد 
اهدف الذى يقتنع به عاقل مثالء » وسعيد بايمانه مثلى ومشل 
الكئرين من السعداء ف هذ! الكوكب . 


ان «الهدف واض عع ومحدد ٤‏ يئه ا خالق الأرض و السماء) 
والهليم بأاسسباب ااسعادة والسقاء » انه يحدد الهمدف بقوله 
سبحانه ( وما خلقت الهن والانس الا ليعبدون )١(١)‏ والعبادة هنا 
كما تتعرف تمل العمل الصلاح من غير شك › كما تشمل 
التول الطيب والخلق الانسانى الرفبرع ء٤‏ فنحن نقرا فى سورة 
هود فوضيحا لهذا الهسدف » وريطا العبادة بالعمل الالح 
١‏ وهو الذى خلق السموات والآرض فى ستة آيام >.وكان 
عرشه على الما ء لييلوكم يكم أحسن عملا )(۲) ونقراً فى سورة 
اللك « الذى خلق الوت والحياة لييقوكم ايكم احسن عرلا )٠()‏ 


(0 الاية رقم ٦1‏ من سورة الذاریات ٠‏ 
0 ۷ سر ید 
(Y)‏ الآية رقم ١‏ من سورة اللك ٠‏ 


س ۱۰١‏ س 


ونقرا فى سورة الكهف ( انا جعلفا ما عقى الارض زينة لها لنبلوهم 
ايهم آحسن عملا )()) . 

الهمدف وأاضح ادن ٤‏ وهو آن تجح ف ايتحان عام هو حد ن 
العمل »> بل انها مسابقة فى غاية الروعة والامتاع « ايكم احسن 
عملا ) مباراة ودية عظيمة ميدانها الحياة كلها ٠‏ وجمهورها 
الكائنات جميبعا » والحكم فيها بصرر لا يففل › عليم لا يخطىء ۽ 
لا تأخذه سسنة ولا نوم › ولا يظلم ربك احدا . 

المدف كما عرفت وكما يعرف كل من استجاب لهذه الدعوة 
الى الءسعادة » هو فى اأيجاز شديد : سمادة الدنيا ١‏ وسسسعادة 
الآخضرة . 

هذا هو الهسدف . 

واذا كان تحديد المدف هو النقطة الأولى التى تدا منها 
اول خطو اتك انطلاقا الى المدف › فان كل جهد ييذل فى تحديد 
هذه النقطة ومعرفة الطريق › انما هو جهد.يعصم صاحبه من ان 
يضل > وزورقه من أن يتوه بين شطان الحاة .... تتخطفه 
الاوال او تهوی به الریح فی مکان سحیق . 

سعادة الدنيا والآخرة هى الهدف ٠‏ ولكن المحاذير كثيرة ٠‏ 
والاهوال خطيرة » واول هذه المحاذير أن اترك الهدف دونتحديد› 
فتشطرب حياقك بين شقن االشسبل ٠٠5‏ ولك عرف أن كل 
السبل غير الطريق المستقيم الؤدى الى الهدف مليثة بالشقاء » 
وتذکر ان رسول ال صلی الله عليه وسلم رسم خطا مستقیما 
واضحا كبيرا » ثم رسم حوله خطوطا كثيرة ملتوية متعرجة عن 
بمينه وشہماله > ثم اشار الى الخط الواضح المستقيم » وتال 


(۴) الاآية رقم ۷ من سورة الكهف ٠‏ 


ست (١١‏ ست 


هذا ممراط الل المستقيم › ثم نبه' الى أن ما حول هذا الخط عن 
يمين وشمال هى خطوط منحرفة » وهى طرق الضلال وان 
ملی راس کل منھا شیطانا يدعو الیها »> ثم قرا قول الله سبحانه 
« وان هذا صراطی مستقیہا فاتبعوه › ولا نتیعوا ا 
فتفرق یکم عان سبیله )٥()‏ . 

وشانبها 2 أن تغفل عن هذا الهدف بعد تحديده › وتستتمر 
فى الففلة او تظكأ فى الطريق ٠...‏ ولا تصل . 


وثالثها ‏ ان تسمح لشياطين الانس والجن ان يجروك الى 
التية » وان يفتحوا لك ابواب الشر » وما أكثر هذه الأبوالب 
واشد التشابك والتداخل بينها » كل باب منها يؤدى الى ما بعده 
فى سلسلة لا تنتهى الا الى الجحيم ٠‏ وهى أبواب مزخرفة مزدانه» 
ولكن زخرغها زيف وزينتها خداع > ومع ذلك هی محببه الى کثیر 
من النفوس بحيث يصعب على من جذبتهم واحتوتهم ان بخلصوا 
منها نجيا » او يخرجوا منها سالين ٠‏ انها تحطم ارادتهم وتضعف 
قدرتهم على القاووة ؛› فلا يستطيعون منها فكاكا » بل اتهم كلها 
تنبهوا الى ما وصلوا اليه من بعد عن المدف واندراف عن 
الطريق » وهموا بالخروج مما هم فيه » شحذ الشيطان اسلحة 
له جديدة › وزين لهم سسوء أعمالهم › واستعان علیھم بہا ق 
لاغراضسه › فيصبحوا بعد ذلك من جنده الخاضعين اه تماما » 
يتعصبون له »› ويعتنقون مبادئه » وقد يتفوقون عليه فى الاغراء 
بالشر ٤)‏ وهو سعيد بتفوقهم عليه ۰ فهذا بالضبط هو ما یریده ۰ . 
. وکیف يفضب من تفوشهم وقد حتتثوا له أغراضه ؛ وصار کل منهم 
عدو تسه ¢٤‏ وعدو الل وهو ين لر داه بف بلك ؟ 
ولعاك سمعت ما بټوله مخبول منهم ˆ 


() الآية رقم ٠١١‏ من سورة الانعام ٠‏ 


n i 


وکنت فتی من جند ابلیس فارتقی 

بی آلحال حتی مسار ابلیس من جندی 
ولو عشت حتی مات احدث بعده 
م دقائق شر لیس بیحدثها بعمدى 
اخى السام ء اختى اأسلىة : 

انى اراك ارجح عقلا وأبعد نظرا من ان تتوهم ان ف 
استطاعتك الذهاب' الى الجحيم والعودة فى سسلام » وانت ارجح 
عقلا وابد نظرا من ان تشغاك التوافه عن الهدف الاسمى .. 
فاذا عرفت هدفك فأبدا بلا تردد ف الطريق اليه » لا تسسمح 
للمشساغل الصفرة ان تناوشك » أن تتجاذبك »› آن تبعد بك عن 
الهدف » ان رسالتك اسمى رسالة »> ان غاينك أئبل غاية ... 
أن تكون افا لفكت وللناس :فاخا لير غلاا لشن 
ان تكون عطر!ا فى المجالس »> وبلسما لاجراح » وغوشا 
للملهوف ٠...‏ آن ركز على هذا الهدف ء. وان تصل . 


انك فى الحياة فدوة ء لأئاك تحمل أشرف الاأسماء ؛ تحمل 
اسم الالام ٤‏ وترفع اسمى راية“» راية الاسلام » وتسمع 
حديث الرسول صلي الله عليه وسلم يقول ( ااؤمن القوى خير 
واحب الى الله من الؤمن الضعيف »> وف كل خير » احرص على 
على ما ينفعك ٠.‏ ) اياك إن يتطرق الى ذهنك لحظة ان قوله 
صلى الله عليه وسام ( احرص على ما ينغعك ) دعوة الى الأنائية > 
حاشا لث ( احرص على ما ينفمك ) لأنك ممن > واذا حرص 
المؤمن على ما ينفعه فلابد أن يعود نفعه على من حوله » أن 
المؤمن ينشر عطر الايمان أرثما سار ؛ وحيثما حل »+ وكما ان الئفس 
الأمارة بالسوء لا يتوقفه اثرها على أن يشقى صاحبها لفسه » 
وانما يمتد الشقاء ليشسمل من حوله ؛ وقد يمتد اكثر واكثر › 


ت ا 


یہتد آکثر واکثر . 1 


. فاذا قرات قول النبى صلى الله عليه وسلم ( من حسن 
أسبلام ال)رء تركه ما لا يعنيه ) فأعلم انها دعوة الى الآركز ؛ والى 
النجاح › والى السعادة » لأنك حينما تترك ما لا يعنيك سوف 
تركز على ما يعنيك »> ولكنها مع ذلك دعوة بعيدة كل البعد عن 
الآنانية » لأن اهتمامك بمجتمعك الاسلامين هو من صميم 
ما بعنيك » فأنت تعرف انه ( من لم يهتم بامر المسامين فليس 
منهم ) فأمر اسلمين ييعنيك تطعا » ولیس من حس. ن الاسلام ان 
تتخلى عن هذا الاأمر » ولكن من حسن الاسام ان تترك 
ما لا يعنيك من توامه الأمور » ومن الفضول الذى يزعج التااس 
وينفرهم منك ومن فضسولك ٤‏ فقد حدث مرة قى قطار ٠‏ أن کان 
احد المسافرين يقرا مذكراته الخاصة »› ولاحظ ان الراكب الذى 
یجلش بجواره يتطلىع الى ما فى مذكراته ویکاد يقرا معه کل 
سطورها » فازعجه ذلك » واراد ان یعطی لجاره الفضولی درا 
فى الادب » فامسك بالقلم وكتب فى هامش المذكرة ( ان هذا 
الفضولى الذى بجانبى يمد عينيه ليقرا مذكراتى الخاصة »› محاولا 
أن یکشف اسراری > ویتجسس على ... ) فصااح الراکب 
اافضولى انا لم أفعل ذلك > ولم اقرا شيا من مذكراتك » فلم 
تكتب عنى ما تلكتب ؟ وابتسم صاحب الذكرات » وقال لصاحبه : 
عفوا يا صديقى » هل كتبت عئك شدبئًا ؟ معذرة .. وخجل 
الفضولى » ولعله لا يشسى هذا الدرس العظيم . 


ان هذه الآداب ليست وليدة الحضارة العصرية » ان 
صاحب الرسالة الانسانية العظيمة » محمدا صلى اله عليه وسلم 


سے ۰0 سس 


يقونها لى ولك وللناسن جميعا ( من حسن اسلام المرء تركه 
الا + 


وحتی ما یعتبره اكثر الناس جديدا فى الهيئات والشركات 
وف المصانع والصالح والادارات » ويسمونه « التخطيط والتالعة » 
للتركيز على تحقيق الانتاج المستهدف » ومتابعة الخطلة ... الى 
ر دل ا در ل ی وت قصب بن ان مت ا مبان 
الله عليه وسبلم وضسع اساسه من الف وارمعمائة سنة لإ على 
مستوی الحكومات والهيئات مقط + وانما على مستوی فرد 
والتابعة ) وانما التطبيق عنده أهم من الاسماء والشعارات > 
ناذا قال صلی الله عليه وسلم ( اذا هممت بامر فانظر عاقبته › 
فان کان رش دا فامضه » وان کان غیا فاجتنبه ) فانه بذلك يضم 
اساسا للتخطيط لا فى برامع الهيثات والمؤسسات فحسب > ولك 
فی حیاة کل انسان على حده .۰. 


ومها لاشك فيه انه طبق ذلك على ننسه ؛ وان 
#تدوا به ٤‏ فيلغوا ما بلغوا من السمادة ونشروا ماانشروا من 


أأحض ارة ۰ 


واذا کان من المأثورات المعروفة فى حياة امسلمين مدا يحفظونه 
جميعا ( حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسيوا » وزتوا اعمالكم قبل 
ان توزن عليكم ) فانهم بذلك ركونون قد عرفوا المتابعة ومحاسبة 
النفس » لا فى نهاية كل عام » ولا فى ختمام كل شهر ٤‏ بل ف 
نهاية كل يوم » وقبل أن يسلم الواحد منهم نفسه الى الثوم › 
کان يسال نفسه عما فعله فى يومه » ماذا ققدم » وماذا اخر ؟ 
ماذا انجر ویم شمر ! بل آن کثيرا منهم كان لا ينتظراساء أيحاسب 


س ۵ا س 


نفسه كل مسساء » وانمسسا كان يتابع أعماله لحظة بلحظة › 
يجحا ب تسه ٠.‏ ناذا وجدها قد أخطات بادر الى اصسلاح 
الخطا ما اسستطاع »> وان لم يستطع اصلاحه لجا الى الله 
يسأله الخاب ٠‏ واتبع السيئة بحسنة تمحوها ٤‏ ليشام بعد ذلك 
ترير العين مرقاح الضمر > انه لم يضع يومه سدى ؛ ولم يخسر 
من عمره پوما دون ان يءوضهه بعلم اکتسبه » أو خير قدمه › 
أو سعادة حققها لنفسه ولغره ٠‏ فاقترب من الهدف خحلوة > 
او عاى الاقل تأكد من ثيوت قدميه على الطريق ء طريق السعادة 
و اعدا ده ك برل دة د وله بخ ينه الطريى : 


س س 


Converted by Tiff Combine 


الصسرية 


كم هى كثرة تلك القيود التى يصنعها الانسان لنفسه »> 
او يصنعپا له غيره ؟ وكم هى بغيضة تلك العراقيل التى يضبعها 
الناس والابالسة فى طريق الحرية ۴ ! وكم هى ثقيلة تلك الاغلال 
التى بحملها الائنسان الظلوم لنفسه ٤‏ الجهول يما يسعده .. ! 
ولعمل هذا الترار المضاد الفطرة السليمة هو الذى جمل الشاعر 
العربى الكبر أحمد بن الحسين(١)‏ يتبرم بالحياة وباشاس ويصيح 
فى سمع الزمان : 


صحب الناس خمبلنسا ذا الزمانا 
وعناهم مسن شانه ما عنانا 

وتولوا بفضة كلهسم منسه 
وان سسسر بعضهم اجيانا 

كلما آنبت الزمسسان قناة(۲) 
ركب المسرة ى الففسحاة تاا 


وقد يلتقى هذا البيمت الأحير مع فلسفة شساعر آخر لا يشكو 
الزمان »> و انما يركز شكواه فى اهل الزمان : 


عيب زماننvا‏ والعيب فينا 


() ابو الطيب المثنبي ٠‏ 
(۲) اطعن أخيه الانسان ٠‏ 


س ۱۰۹4 سس 


ومن تنك العيوب التفشية فى التاس غرامهم بالقيود والاغلال 
يكل بها بعضههم بعضها » يضعون القواعد من عند انفسهم 
ويلزمون الناس بها كأنها تنزيل من التنزرل ٤‏ لم ينتضعوا با درس وه 
عن الجتمعات البائدة » لم يسوا فى الأرض فينظروا كيف كان 
عاقية الذين من قبلهم » كانوا يصضعون الأصسنام باأيديهم ذم 
يعبدوتها ... ! 1 


واذكر اتنى منذ .سسسنوات التقيت بمجموعة من الماملين 
الحرية > فقال من بين ما قال : انه يعتقد ان القيود ف الاسسلام 
تکل النااس 6 وتفرضشس على المرأة بالذامت توعا قاسیا من الاغلال 
وقد حاول بعض الحاضرین أن يلفته الى وجودی ولکئه تہمادی 
فى حديثه باسم الحريبة ٠‏ انه يقول ما يعتقد ... وسألت ذلك 
الشقى عن ما يعنيه بالحرية » فاحتمى با وضسعوه من تعريف 
أوروبى لها ٠.٠.‏ وغوجىء القوم بعربى مسلم يفند لهم التعريف 
الأوربی للحرية ¢ وصمتوا اول الامر ٠‏ کأن علی رۋوس ەم 
الطير »> ومما لاشك فيه أئك سمعت هذا التعريف »> وقد تكون 
تمعن النظر فيه ؛ ولھ تکتشفه ما فيه من شفرات . 


الحرية عندهم أن تفعل ما تشساء ٠٠‏ دون أن تتعرض لحرية 
الآخرين . 


يا سبحان الله ! انها حضارة تبيع الانتحار » تبيع للانسان 
أن يقتل نفسه متلا أدبيا أو قتلا حقيقيا ٠‏ ما دام لا ينءعرض لحرية 
الآخرين انها حضسارد تبیج الفتاد بحسکم هذا السعريف 
الجامع المائع »+ ولست ادری ماذا يجمع ؟ وماذا يمنع ؟ انه 


سے |١‏ سب 


لا يمنع الخمر ما دام شاربها لا بتمرض لحرية الآخرين » ولا يمنح 
ازعلاشات الآثمة ء٤‏ ما دامث خالية من عتصر الاغتصاب › ولا يمنع 
بعد الانتحار آلادبى التيثل فى هذا النساد أن يتمتع بهذه الحرية > 
E E O E‏ اراد » لاأنه 
بانتحاره لا يتعرض لحرية الآخرين . 


وکان لابد عد ان كشفت لهمؤولاء الأوروبيين أن تعررفضهم 
للحرية غير جامع ولا مانع » وطالبتهم بأن يتحرروا من هذا التعريق 
للحرية »› كان لإبد ان اعرض مفهوم الحربسة ق الاسلام »› 

أولها : تدرير الاتسان من العبودية لغر الله »> فقد كائت 
اول صسيحة للحرية الحقيقة فى هذه الأرض صيحة الاسلام 
المدوية ١‏ لإ آله الإ الله » تاك هى كلمة الحرية » وكلمة الشجاعة 
والبطولة ٤‏ انها كلمة التوحيد »› وكلمة الحياة . 
وأصبستام اليشر › فليس هناك آله فى الأرض ولا ق السماء 
لا بستطيع احد أن ينقص من رزقك درهما > ولا من اجلك لحظة › 
فممن دساف ؟ آئت بطل مزود بالشحاعة الأديية وااعماية لائك 
a ١‏ اول تحاف بدا ¢ وکیف ثخساف e‏ الله ؟ کف 
لا آله الا الله ۴ ! 


وشهواته ( ومن آضل ممن اتیع هواه بښړ هدی من الله )(۳) . 


)"( الاية رقم ۰ من «نورة القههن 2 


۱۱ س 


اكم تتنادون بألقاب السيادة »> وكيف يمكن أن يكون الانسان 
سيدا وهو عبد لاهوائثه ۴ کیف يمکن ان يکون سيدا وقد استعبدته 
نفنه ؟ ومعروقه ان من ملك نفسه عز › ومن ملکته ذل »› ان 
الانسان الذى طفت علبه شهواته بحرث تقوده کیف تشاء » خسر 
تسعادة الدنيا وسعادة الآخرة > لأئه خر سه ٤‏ انه وقااصر 
البإاطل ما دام هواه مع الباطلل « ولو اتبع الحسق أهواءهم > 
لقسدت السموات والآرض ومن فدهن ()) ۰ 


قل لى بربك : لم يظلم الظالم ويعتدى المعتدى ۴ انه يتبع 
هواه . 
لم يفسد المفسد » ويفجر الفاجر ؟ انه يتبع هواه . 


لم ينقاب الكار الى طضاة ومجرمی حسرب ؟ انهم 
اتبعوا أهواءهم › انهم عبيد .. عبيد للشهوات والنزوات 
والأهواء الطائشة « بل ابع الذين ظلموا اهواءهم بغي علم )(ه) 
ظنوا أنهم من طينة أخرى غر طرنة البشر ٠‏ وانهم يستطيعون 
أن يغعلوا ما تيليه عليهم أهواؤهم من وهام السسيطرة على 
العالم » واستعباد اهل الأرض > وخابوا ... لأنهم لا يهتدون 
بدين ولا علم ( ان يتبون الا الظن وما تهوى الانفس )) . 


وانتم ايها الأوربيون بلغتم من التقدم ما بلغتم (( فلا تتبعوا 
اڏهوی ان تعدلوا ۷(۲) ۰ 


٠ من سورة الؤمنون‎ ۷١ الاية رقم‎ )٤( 

(ه) الاية رقم ۲۹ من سيرة الوم ٠‏ 

٠ من سورة التجم‎ ٣ الاية رقم‎ )١( 

(۷) الاية رقم ٠١١‏ من سورة النساء ٠‏ ومعناها فلا تتبعوا الهوى الذى 
دمنعكم ان تعدلوا ۰ 


س ۱١‏ سار 


وشمەرت أن بعضهم بدا يتعاطف ممعم هذه الحرية النظيغة ¢ 
فأکہلت حدیثی ۰ 


وثالث هذه الفاهيم الأساسية للحرية فى الاسكام : 
التحرر من الخضوع للتقاليد البالية › والنظريات الضللة 
والتعريفات الناقصة التى يقدسها الناس لجرد انها موروثة عن 
االآباء .. وقد كانت حملة الاسلام مركزة على مؤلاء الذين تجمدوا 
مندما وروا من التشاليد »> وتحجروا عندما عرفوا من آبائهسم 
واجدادهم ( واذا قیل لهم تعالوا الى ما آنزل اله والى الرسول > 
قاآرا حسینا ما وجدتا عليه آباعنا › او لو کان آباءهم لا بعلمون 
شدئا ولا دهتدون )(۸) ان كثيا من الناس فى انحاء الأرض 
. لا يزالون عبيدا نا ورثوا عن آبائهم وأجدادهم من أفكار منحرفة 
ابت العام بطلانها » وهم مع ذلك يتعصبون لها ويسعون 
رها ( وكذلك ما ارسانا من قباك فى قرية من نذير الا قال 
مترفرها › انا وجدنا آباءنا على امة › وانا على آثارهم «أتدون > 
قال اولوا جئتکم باهدی مما وجدتم عایه اباءکم »› قالوا اا ډمسا 
آریس افم به کافرون >٤‏ فاشتةمدا ميم 6 فاذخلر کراف کان عاقدة 
كيين )(4) ۰ 


وفى ظل هذه الحريات العامة كانت حرية الم 1ة فى الاسلام 
المثل الفررد فى الحرية النضبطة »› ولا تظنوا انه بن الخلط 
الساذج ما يطاق على العفيفة فى العاام الاسلامى انيا امراة 
حرة »> انه ريط بين العفة والحرية متصود › له معناه > وله 
مغزاه ٤‏ فان امراة التى تتحصن بالعفة هى أمراة حرة ٠‏ تحررت 
ون سيطرة الشهوات عليها » هى سيدة ٤‏ سيدة نفسها » فمليست 


(2) الاي رقم ٠٠٤‏ من سورة المائدة ٠‏ 


() اليات من ۲١‏ الى ٠١‏ من سورة الزخرف ٠‏ 


E 


مستمبدة لهذه النفس › انها تحررت من العبودية للأهواء الطائشة 
والنزوات الأدهرة > والشهوات البهيمية ؛ اتها تمارس حريتهها 
فى حدود العفة والادب والكهال الانسائى › أما اذا انطلقت الراة 
وراء أهوائها تفمل ما تمليه عليها نزواتها › ذلك هو التسيب > 
ولس من الحرية الاسلامية فى شىء › وذلك هو الدمار الذى 
نشقى به البشرية › وان كان لا يتعرض لحرية الÈآخرين(١٠)‏ . 


هل رایت یا اخى كيف يستطيع الشيطان ان يزين للناس 
الفساد: »> ويدفعهم الى الشقاء باسم الحرية البميدة عن الضوابط 
« ومن یعیش عن ذکر الرحمن نقیض له شسيطانا فهو له قرین › 
وآنهم ليصدونهم عن المسبيل ويحسبون انهم مهتدون )١١(۴‏ . 


ومع ان القرآن الكريم ثد حذرنا اشد التحذير وأقو اه من 
احابيل الشيطان ٭ فان كرا من القاس لا يزالون خاضعين 
لامره » منفذين لتخطيطه › ومن ابتعد عن الابمان ملابد أن 
يتلقفه الشيطان › الا تذكر قول ابراهيم لابيه : « يا ابت أآنى 
اخاف ان ببسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ويا (1۲) 


(۱۰) لا ازال اذكر هذا اللقاء كانه وقع بالامس » واذكر ان شابا من 
الحاضرين اراد أن يغير موضوع الحديث فسالنيى سالا يكشف عن ضحالة 
ءا يعرفه الناس هناك عن .الاسلام ٠‏ قال : هل ترجمثم القرآن الى اللغة 
العريية ؟ فاجبته فى هدوم : ومن اية لغة نترجمه الى العربية ؟ فقال ‏ من 
:لاصسل التركى طبعا ء لقد ظن ان الدولة العثمانية هى أصسل الالام ٠‏ وكان 
من السهل ان ارده الى الصواب ١‏ وابين له أن القران الكريم ا يسمي قرانا 
الا فى لخته العربية ٠‏ ومهما ترجمت معانيه الى آية لغة فانه لا يسسى قرانا ء 
وانما يسمى ترجمة معاي القران - 

(۱۱) الایتان ۲١‏ » ۴۷ من مبورة الزخرف ٠‏ 

٠ من سورة مریم‎ ٤١ الية رقم‎ )۱١( 


الا تذکر قول الحق جل جلاله ( یا ہنی آدم لا یفتفنكم الشیطان کہا 
اخرج ابويكم .من الجنة ؛ ينزع عنهما لباسهما لريهما سواعتهما > 
انه راکم هو وقبیله من چيث لا ترونهم ء انا جعلنا الشسياطين 
اولياء لذبن لا يؤمنون “(۲۴) ومما لاشمك فيه اننا متفقون على 
إن الحرية من أهم عناصر السسعادة » ولكننا نختلف .فى مفهوم 
الحرة. ‏ * 


آن من يرى ان الحريسة تكون بلا حدود يقع فى الفخ »ء 
حرنث يشاء 4 عیدا لاشهوات والأهواء 4 ضحية لبعض الامكار 
الشالة المخلة » اسيا للمادات المتحكمة فى حياته .. لقد فقد 
حريته تماما باسم الحرية المطلقة . 


اما الحرية التى يسعد بها صاحبها حقا هي كما فكرنا » 
فى التحرر من عبادة غير الله »> وف التحرر من سيطرة الأهواء 
والك.هوابت »› وفى اأتحرر من سلطان التقاليد البالية وسيطرة 
العادات التحجرة .. ففى ظل التحرر من عبادة غير الله يقضى 
على دكتاتورية الحساكم » وکهنوث رجال الدين › پل انه ليس فى 
الاسام ما يسمى برجال الدين »> كل مسلم من حقه ان يتصل 
بربه فى صلاة خاشعة »› وان بقرا كشاب ربه فيفهم عنه ویقرر. 
لن#سته من خلال ما فهم بنفسه > أو بالاستعانة بأهل العلم > 
لاء الدين فى الاسلام ليس لهم سلطان على الناس › وانيا 
هم ءلماء يدعون الى" الله » ويرشدون من يلجا اليهم' ليسالهم 
فى أمر يستطع أن يفهمه بثفسبه ٠‏ ' 


وکہا حرر الاسلام ابناءه پا کان يدعره الكهنة لاتفسهم 


س 0 — 


من وساطة بين الله وبين العباد » حرر كل المواطنين من دكتاتورية 
الحاكم اذا سولت له نفسه أن ينتتص من حريتهم »> وليست قصة 
القبطلى فى مصر وابڻ عمرو بن العصاص التى حسمها امير المؤمنين 
عمر بن الخطاب فى اأدينة »> بغاثبة عن الاذهان » فقد غضب امير 
الأؤمنين عمر بن الخطاب عندما تبين له ان ابن الوالى فى مصر 
ضراب أحد ابنائها قائلا ( خذها ونا ابن الأكرمين ) ولا زاات صيحة 
ابن الخطاب تدوى فى سمع الزمان ( كيف استعبدتم الئاس وقد 
ولدتهم أمهاتهم احرارا ) يا سبحان الله ! ليست الحرية فى الاسلام 
انسانا ( وقد ولدتهم امهاتهم احرارا ) ۰ 


وف ظل التحرر من سدطر ة الآهواء والشهوات رصون 
الائسان نفبسه عما يدتسها » ويميش آمنا من المثرات ؛ ومن 
الستوط فى الهاوية . 


وف ظل التحرر من التقاليد البالية ينطلق الفكر دون تيد 
الا قيد العقل الذى يلتقى مع شرع الله تیچ کل النظريات 
والافكار ال)رروثة لسلطان العقل ومرزان الدين . 


ليس الاسلام اذن هو الذى يقيد الانسبان ويعوق انطلاقه › 
ليس الاسلام هو الذى يكبل الانسان ويضع فى طريقه العراهيل » 
بل انه جاء ليطلق ملكات الانسان ويفك ما كائت ترسف فيه 
الانسانية من قيود » وينص القرآن الكريم على أن محمدا صلى الل 

عليه وسلم آرسله ربه للنساس » دامرهم باعروف وإدهاهم عن 
انكر 6 ويحل ڏهم الطددات ویحرم علیهم الخائت ويضع عنم 
اصرهم والاغلال التی کانتعلیهم )۲۱ ۱) 


(4( الاية رقم ٥۷‏ من سورة الأعراف ٠‏ 


1 س 


لقد وضع الاسلام اذن عن الناس اصرهم والاغلال التى 
كانت عليهم » ان الاسلام يكره القيود والسلاسل ويمقت الاغلال 
والشقاد > جلها خوية أن فاون ف خريه واسستلم قيدة 
للشيطان ٠‏ اما عباد الله السعداء ملا خوق عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ 
ان القيود ف الاسلام ملعونة لا تطوق الى اللاعين ؛ والمعون هو 
اأطرود من رحمة الله › ومن الكلمات التى تدور عاى السئة 
المسلمين تعرف كيف يكرهون القيود ( تيد ااحديد عسر » وفيد 
الحرير لا ينكسر ١ء‏ لعن اله القيد كله ) .. كما أن هذا البيت 
الاخر الذى يردده طلاب العلم فى العاهد الاسلامية تصويرا 
> لعجز مسہ لوب الح ية ء كيف يكون أهلا للتكليف والمسالة » يبين 
مدى تقدرس الاسلام للحرية ٠‏ 


التاه فى اليم مكتوفا وقال له 
اياك ايساك آن تبتل بالاء!, 


ومن المؤكد انك تعرف أن الاسلام جعل الحرسة شرطا 
اساسيا فى التكايف والمسئولية » وسمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يول : ( رفع عن امتى الخطا واللسسيان > 
وما استكرهوا علبه ) فاللكره فى منطق الاسلام لا يحاسب > 
ولا اظن انى في حاجة الى التأكيد بأن الالام يمنع الاكراه » 
حتی فی آهم ما يدعو البه »> يەنع الاکراد فی الدین (لا اکراه فى 
الدين قد تبين الرشءد من الفى )٠١()‏ انه فى دعوته للناس الى 
الايمان يكتفى ببيان الرشد من الغى » وبعد هذا البيان لا يجبر 
احدا على اعتناق الإاسلام بل الانسان على نفسه ویره )۰)۱۹ 
)٠١(‏ الاية رقم ٠٠١‏ من سورة البقرة ٠‏ 
)١(‏ !ية رام ٠١‏ من سورة القيامة ٠‏ 


سے ۱۱۷ س 


وليس من حق الآباء ان يكرهوا ابناءهم على المعمسسية 
« وان جاهداك على ان تشرك بى ما ليس لك به علم »> 
a‏ تطعو ےا )(۱۷) ولا من حق الأب آن دزوج أبنته ن لا ترضساه 
ومعروفة صة الفتاة التى جاعءت الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تقول له : ( ان بی زوجنی من ابن اخیه لرغع بی خسیسته ) 
فخبرها رسول الله صلی الله عليه وسلم فى ان تجرز هذا الزوأج 
أو مطله » واكد لها ان اباها ليس له أن يرغمها على الزواج ممن 
لا ترذ اه .. كما ان ةصة الخنساء بئت خزام التى زوجها أبوها 
رن كز هة ترد اارنتول لن فة وام رواخها ب فة 
معروفة > وحديث ربسول انش صلى الله عليه وسلم فى ذلك واضح ' 
وصریح ( لا تزوج الايم حتى تستامر » ولا البكر حتى تستاذن ) . 


واباحة الطلاق بعد ذلك ايفسا ما هى الا استجاية لنداء 
الحرية » فليس الزو اج فى الاسسلام قيدا لا يمكن الفكاك منه مهما 
ثبت فشله وتأکد شقاء الزوجین به ۰ بل ان اسم الطلاق تفسه 
يدل على انه باب للحرية »› ولكنهاء الحرية التوازنة التى تسسد 
ابواب الشقاء وتفتعح ابواب الحياة السعيدة (١‏ فامد اك بمدروف 
آو سراح باحسان (1۸)((C‏ أن العلاقة اأزوحية يحوطها اأعروف 
والاحسمان “ عند استمرار العشرة بالعروف » وذلك هو الأصل › 
وعد الفراق بالاحس.ان وذلك هو الاستثئاء لأضرورة حینما بثبمت 
فشل الحياة الزوجية ( وان بتفرةا يدغن اده كلا من بسعته .)۱١۹()‏ 


وكما ان للزوج الحق فى ايقاع الطلاق اذا كان النغور من 


rra 


)۷( 
)١۸(‏ الية رقم ۲٠١‏ من سورة البقرة ٠‏ 
)٩(‏ الأية رقم ۰ رل سورة التساء ٠‏ 


س ۱۱۸ س 


الشقاء » فان للزوجة ايضا طاب الطلاق اذا رات ان استمرار 
الحياة الزوجية ينفص حياتها ويحملها ما لا تطرق .. هذا غضلا 
عن ان للزوجين الانفصلين ن يعودا للزواج مرة ومرة بعد التجربة 
الاولى والثائية ء انها الحرية النضبطة اذن + الحرية الى ترعى 
حقوق الزوجين والاولاد وسعادة الزوجين والاولاد ٠‏ 


ويتضح من هسذا كله ان الاسللام يحرر التاس من الضغوط 
النغسية والاجتماعية التى تشتقيهم › ويكفل الحرية الكايلة لكل من 
الردل والراة فى اختيتار شريك الجياة » وف استمرار العلاقة 
بعد التجربة او انهائها › كما يكمل الحرية الكاملة للانسان ف 
اخترار ما پسعده من علم » وما یناسبه من عمل › وماایراه موافغا 
له من اتجاه فى الحياة > وذلك كله فى حدود الاطار العام الذى 
رحق للبشرية الفاضلة ان تحيا سعيدة فى دنياها » وتلقي جزاء 
ذلك سسمادة ابدية فى اخراها . 


خرا اذا کان يطلب الحرية لنفسه وياباهالغيره . 


اند ان فعل ذلك مريض يحتاج الى علاج .. هلى تحمس 
بالتعة والسعادة فى قصر منيف يطل على القابر ؟ 


الا نزات على ولا بأرضى 
سجائب ليس تنظيم البلادا 


۱۹ س 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الحصادى عشر 
سس 


والأمسل دائمسا 


اعرف کثرا من الناس حققوا كل ما كائت تصبو اليه 
ل ا کثرا مہب بلغوا اکثر مما کانت تمتد اليه 
آمالهم + لان آمالهم كانت مدو اضعة أول الاأمر > فلميا تحققت , 
اعتبروها مرحلة اولى »› وامتد طموحهم الى قمم اعلى › ولعلك 
تسمع عن نذلرية فى الاقتصاد تقول ( كبا حتق الائنسان حاجسة 
من حاجاتله ٠...‏ ظهرت له حاجة اخرى اكثر الحاحا ) ولكن هذه 
النظرية لم تظهر فى الغرب الا فى العصر الحديث ٠‏ بينما تعرف أن 
رسول الله صلی الله عليه وسام منذ أربعة عشر قرنا كان ينبه 
الناس الى هذه الطبرعة البشرية بقوله ( لو كان لابن آدم واديان 

من ذهب › لابتغى ثالثا ) . 


وقد حدثتبی نفسی مره ٠‏ وانا استاذ باحدى الجامعات فى 
اوروبا ٤‏ آتنى بلغت منتهى آمالى ومع ذلك لا استطيع التوقف ٠‏ 
فسألت تسى ما هو الهدف بعد هذه ااأرحلة ٤‏ ۴ ولاذا٠أسعى‏ 
واجسد ولا اتوقف ؟ فاذ! الجواب ياتينى واخسحا وبلا تردد : الهدف 
النهائى هو الجنة »¢ هو ابتغاء او الله » ونظمت في ذلك 
آبیاتا بداتها بهذين البينين ٠‏ 


دءانى طموحى لامعمالى وعندسا , 
بلغت ذراها طال شوق لغيرها 

لما عتد ربى سن نعيسم وجنة 
حنينى اليها طظلها وعبرها 


س ۱١١‏ س 


ان الانسان لا يسنطيع آن يعيش بلا آمل › قد تتغر الآمال 
وتختلف حسب براحل العمر وحسب البيثة والتقافهة وظروفب 
الحياة » ولكن الطموح لا ينوقف ابدا › وقد يحلو لبعض الزهاد 
أن يعتبر ذلك آنه من "هات الانسان » ولكنا نراه طبيعة من 
طباثع الاس يمكن أن تذقلب مند بعضهم الى آمة مدمرة » وطمع* 
قاتل › وتنقاب عند الآخرين الى رغبات خيرة » وطهوح محمود . 
ودافع وى الى العلم النافع والعمل الصالح والفوز العظيم . 


والننس من شرها فى مرشع وخم 


فبينما ييحصاول الزهاد تمع آمالهم ويتغنون كشرا بقول 
الشاعر : 


والنفشس راغبة اذا رغبتها واذا ترد الى قليل تقنع 


ويرون الطموح فف ٠‏ وکأن الطموح لا يکون الا ماديا 
بحتا » فان طموحنا يمتد ويمتد ويرقى ويرقى ليمصل الى رضوان 
الله » لا تعجب لهذا الخلاف › فسوف تقرا فى الفصل القادم 
ان شباء الله عن التوازن الذى يضبط هذا كله . 


ولكن قل لى بريك » هل تظن أن الانسان الذى حقق كل 
اماله » لم تصادفه عقبات فى الطريق ٠‏ لم يفشل مرد فى تحقيق. 
هدف من اهدافقه ۴ ان هذا هو المحال بعينه » فالطريق الى النجاح 
ملىء بالعقبات > قد يفشل الانساان مرة ومرة » ولكنه مع ذلك 
مثابر » عينه على الهدف ء بضمد الجراح كل مرة > ويقاوم اليأاس 
ويدغعه الأمل من حديد . 


قد يففد الانمسان ماله کله »› وحینئد يكون قد فقد شہيئا غاليا ٠‏ 
ولکن اذا فقد صحته فقد فقد شیا آغای › اما اذا فقد الا 
نقد كل شىء . بالامل تبدا من جديد وقد يعود اليك كل ما فقدنه 
او اکثر . 


مل لن اف ات ل روان e.‏ ن الى 
کثرا من الامور الغالية ‏ هل تمرف كيف كان الطريق الى فتح مكة 
الكرمة ۴ لقد كانت هجرتان' ؛ احداهما الى الحبشة والثائية الى 
الدينة > ثم انتصر الحق فى بدر ء ولكن الملمين ذاقوا ا 
المزيمة ف احد » واختار الله منهم شهداء » وحوصروا بعد ذلك 
فى غزوة الخندق » وهموا فى العام السادس للهجرة ان يدخإوا 
مكة معتمرين ٠‏ ولكنهم رجعموا بصلح الحديبية دون أن يدخسلوا 
مكة .. ولم يفقدوا الاأمل "بدا » ولم بتطرق الياس الى تفوسسسهم 
لحظة › وکیفه يیاس الؤمن ۴ « انه لا بياس من روح اش الا القوم 
الكاشرون )۱(١‏ ۰ 


وفى الام الثامن للهجرة دخلوا مكة ظافرين متتمرين › 
وراوا رسول الله صلى. الك عليه وسام يحطم الاسام وهو بتول 
كما امره ربه ١‏ وشل جاء الحق وزهاق الباطل ان الباطل 
کان رو («( . 


الى ا يسبب للانسان أقصى درجات السبعادة + وان تكرار 
ذلك س کلما. ثهض الائسان من عثرته ويدا التغلب على الصمامب 
من جديد .. هو نسيج السعادة ق هذه الحياة . 


(1) الاية رقم ۸۷ من سورة يوسف ٠‏ 
)١(‏ الاية رقم ۸١‏ من سورة الاسراء ٠‏ 


س )ا س 


ان الامل قى زوال الغمة يمين على السعى لازالتها » والامل 
فى الائنم_ ار على الشرور يمد صاحبه بالطاقة التى تدشعه 
للانتصار » والسعادة التى يجحققها الانتصار تمد الانسان بالقوة 
وتتدر فی نفسسه مو جات متلاحقة من الحماس » لھا دورها فی 
تحقيق الأمل وتذوق السعادة من جديد »> سعادة الوصسول الى 


الهسدف . 


والايمان هو المامل الحاسم فى ذلك كله » الايمان الصادق 
يجملك على ثقة دائما من التغلب على الصعاب »› ولم لا تتغلب 
عليها ؟ أاست تعمل ابتغاء مرضاة الله ۴ اليست هذه الصعاب 
من عمل الشيطان واولياء الث.يطان .. ومن كانت فى الله همته › 
كان حقا على الله رعايته > فما دام الهدف نبيلا » وما دامت الغاية 
التى ترحوها من حهدك وحهادك غایة يرضی الله عنها ٤‏ فلتكن وائتا 
من النصسر « اقا اتتصر رس لذا والذين آمڻوا فی الحياة الدتا ويوم 
بقوم الاثسهاد )(۳) وعد صادق أكيد رمدك بالامل › ويملا قلبك 
بالثقة » ويطرد الياس أن حساول الياس ان يغضزى قلبك اى يثبط 

ان اأؤمن لا يمساب بالاحباط بدا » وانت تعرف ان اصابة 
الاحباط قائلة » وان ضربة الياس ماصمة ء ولكن ذلك کله يتناف 
مع الايمان » فااؤمن يعرف أن الحياة مليئة بامشكلات والماآزق > 
وهو يوطن نفسه على ذلك » يعرف ان التغرات فى الحياة ار 


٠ من سورة غار‎ ٠*١ اللآية رقم‎ )١( 


Se. 


ليس فى فدرة الانسان اخضاعه أو السيطرة عليه » ولذلك فهو 
يكيف حيانه ليتخطى هسذه العقبات » مع حرصه الشديد على 
الإ يسلك ف طريقه الى تحقيق أهدامه الا الساوك الصحيح › 
ولا يلجا الا الى الوسائل المشروعة حتى لا يبعد عن الهدف › 
سمعادة الدنيا والآخرة ٠‏ 


وكلما ازداد المؤمن ايمانا ازداد ادراكه لطبيعة الحياة 
وازدادت ثقته فی الله . 


وف الحق ان الانسان يصاادف هذه امصاعب من مصدرين 
مختلفين › وقد عرضنا حتى الآن المصساعب التى تأته من خارج 
نفسه ٠‏ لتلك المعوقات التى يصادفها فى العمل › والتى يتفنن كثر 
من الناس نى وضسعها امامه > او تلك التى يلقى بها القدر فى طريقه» 
فلا يتملكه اليأاس ولا يمساب بالاحباط ٠‏ وانها يمده الأمل بالسلاح 
,القوى الذى يتغلب به على تلك الصعاب ٠»‏ أما النوع الآخر » فهو" 
ما يتورط فيه الاإنسان بنفسه »› اخطاء يقع فرها » ذئوب يرتكبها .. 
واظنك لا تستنکر آن یحدث هذا › فقد قرات من قبل أن کل بئی 
آدم خطاء » ونضيف الآن بقية هذا الحديث الشريف ٠‏ نليس كل 
الخطائين فى نظر الاسلام سواء » يقول رسول الله صاى الله عليه 
وسلم ) ٤ل‏ بنی مدم خطاء » وخم الخطائين ال وابون ) اذن هناك 
فى الخطائين خي » اذن هناك الاأمل دائما »> الأمل فى التوبة 
والتطهير من جديد » والتوبة الخالصة النصوح تفسل النفوس 
وتمحو؛ الذنوب وتجدد الآمال . 

وما الاشبك فيه انك جربت التغلب على الصعاب واجتياز 
العتبات التى يزرعها ااناس فى طريثك أو تبذرها الحياة اشواكا 


فی الدروب » ولکن هل جربت ان تلجا الى الله اذا وقعت فى ذئب 
من الذئوب ء٤‏ شساله الغفران ¢ وتسدمينه على نظافة النفسن 


سم ۱)٥١‏ س 


وطهارة القلب ؟ جرب هذه ايضا » جرب وانت واثق من الاستجابة 
(( وقال ریکم ادعوفى استجيب كم )٤()‏ وبلب التوبة كما تعرف 
'مفتوح ٠‏ بالليل .والنهسار مفتوح » باب الأمل فى التطهر والتخلس 
من أسباب الشقاء على مصراعيه › وربك يبسط يده بالليل ليتوب 
مسىء النهار »› ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل + وممہا 
كانت ذنويك من الكثرة حتى ولو كانت كزيد البحر › فلا تراس 
« قل یا عبادیى الذين اسرةوا على انفسهم < تقنطوا من رحمسة 
اش ء ان انته بغفر الذنوب جميعا آنه هو الغغور الرحسيم )٥())‏ 
کہا روت مائشة رضى ال عنها ان خبيث بن الحارث جاء الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسسول الله ائى رجل اقترف 
الذنؤب كثيرا » قال له عليه الصلاة والسلام : تب الى الله يا خبرث» 
قال یا رسول اللہ انی الوب ثم اعود »› قال فکلما اذنبت فتب › 
قال يا رسول الل اذن تكثر ذنوبي ٠...‏ قال عليه الحسلاة والسلام : 
عفو الله اكير من ذنوبك . 


وانت ايضا يا آخى > عفو الله اكير من ذنوبك ¢ فلا تسمح 
للياس بدا ١ان‏ يغزو قلبك ٠‏ وتوجه الى الله بالدماء وانت واثق 
من الاستجابة : 


یا رب ان عظمت ذنوبی كثرة فلقد علمت بان عفوك اعظم 


٠ من سورة غار‎ ١ الكية رقم‎ )( ٠ 
٠ من سورة الزمر‎ ٠٣ الآية رقم‎ )*( 
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الفصل الثالى عشر 
التوازن أ 


.من النظريات الطبية' الممروشة ان كل فمل له رد فعل 
مساو له فى القوة مضاد له فى الاتجاه » وانت تعلم ان الاسلام 
يحترم العلم » كما تعلم اننا لا نعترف بدين ينكر العلم › ولا بعلم 
ينكر الدبن » وبذلك نجنى ف سسمادة شار الربط القوى بين الدرن 
والعلم › وثمار الاحترام المتبادل بين ما هو دين على الحتيقسة › 
وما هو علم على الحقيقة . من اجل ذلك لا نمجب اذا رآينا 
متطرفا يتعصب لجانب ويتحامل على آخر › ونتسائل هل کان 
تعصبه رد شعل لتعصب وقع من الجانب الآخر بل أن الملم 
يجعلك لا تفجب اذا سمعت شاعرا كبا يۋيد اليوم ريا وبفنده 
غدا » ولا تعجب اذا رايت بعض الاس يتحول فجاة من النقيض 
الى النقيض ٠‏ لا تعجب ... فانها دراسات واقعية ( وما اكثر 
الناس ولو حرصت بمۆمنن )۱(٩‏ ۰ 


ان هۇلاء المساكين تنشازعهم الضفوط المختلفة » وتوقعهم 
ردود الأنعال التى يتعرضون لها فى تناقضات غريبة » فبينسا 
نجد الواحد منهم محبا للناس دائم الاختلإط بهم والتحرك بينهم > 
مسرا فى ذلكا الاسراف كله ء اذا هو بعد صدمة عئيفة لقييا 
ب يسبب هذا الاختلاط وذلك التحرك . يؤثر العزلة ويكره الئاس 
ويسرف فى ذلك الاسراف كله .. لقد اصيب المسكين بعندة شديدة 
: الحعقيد ٤‏ سوف تظل سببا فى شاه الى أمد بغرد . 


٠ من سورة يوسف‎ ٠١١ الآية رقم‎ (Y. 


یہ ۱۲۷ ب 


على صمالح القرد ٤‏ أو خلافا شدردا بين محب للدنيا غافل عن 
الآخر < ومنکب على الحيادة مشصضرف عن الدنيا 2 : 


هن مشکلات ؛ أو ما ورثه عن آبائه ومجتمعه من عاداتث » 


ولو ان جميح هؤلاء فطنوا الى التوازن بين هذه المتناقصات 
لعاشوا سعداء » واجنبوا كل اسباب التطرف والشتاء > والمؤمن 
لا يعأتى من العقد التفسية بدا » لأن ايمانه ينأى به عن الوقوع . 
بين الضغوط المتعارضة ٠‏ لن يقع بين ثشورة اهواثه وتأنيب 
ضميره > لن يقع بين التمسك بالفضائل ونداء الحرية » أن فى يده 
مفتاحا لكل هذه المشكلات > ان الايمان يقدم له المتاح › ويهديه 
الى التوازن « ان الث لا دهدی من هو مسرفه کذاب )(۲) لا یهدی 
الى مفتاح السمادة من هو مسرف ٠‏ لأن الالام يأمر بالمدل » 
والأسراف بعيد كل البعد عن العدل > والاسراف فى أى مجال 
من مجالات الحياة خروج عن حد الاعتدال ٠‏ والاعتدال نوع من 
العدل » الاسراف تضخم فى جانب على حساب الجائب الآخر 
دائا. 


اما أن المؤمن ليقع بين ثورة آهوائه وتائیب ضمیره ) 
فان اانه شد حل هذه اشكلة » لقد وجد ايمانه يرن كل ملكانه 
فاصبح لا یعاتی من الصراع الداځلی ( ل یمن آحدگم حتی یکون 
هواه تبعا ا جئت به ) فاذا کان هواك تد ارتقی مفاصبح تبعا 
لا جاء به محمد صلى الله علبه وسلم » مكيف يصطدم بالضمي > 


۹ الآية رقم ۸ مسور۶ غافر‎ (Y) 


س ۴۸ س 


واما انه لن يقع فى حسررة بين التمسساك بالفضسائل ونداء 
الحرية » غلأن الحرية عنده كما بينا ليست أن يغمل ما يشاء بحيث 
لا بتعرض لحرية الآخرين » ليست الحرية منده انطلاقا' بلا حدود 
ولا ضوابط › وانما هى فى الأسلام حرية متوازنة منضيطة › صحيح 
أن التطرفين يخلطون بين الضبط والكبفت ويقفون موقف العداء 
من الضفبط على انه لا يختلف عندهم فى شىء عن الكبت › ولكن 
ماذا تنتغظر من المتعلرفين الا أن يكون حكمهم متطرفا » ولكيلا يجمح 
بنا القلم فى فصل يحمل عنوان التوازن » فانى اوثر ان اضبطه فى 
امور ثلاثسة : 


اولها س التوازن ف الامور الشخصية : 

مما لا شك فيه ان النفس السوية مهياة ي 
فيرها » والنفس السوية هى التوازنة التى استطاعت تحقيق 
العناية بالروح والجسد معا » فلا تهمل الروح كل الاهمال موجهة 
منايتها الى الجسد وحده » ولا تترك العفاية بالجسد والصحة 
يحجة ان الروح اولى بالرعاية » فتهمل الناحية المادية اهمالاً 
بشعا وتجرى وراء الروحانيسات »› وتستفرق فى الشمطحساته 
والاوهام“السعادة اا ا الروح والجسد > 
ومماہلتھہها على أنهما وجهان لعملة واحدة ) ان الاسلام دين 
کیان واحد متکاہل موحد() .' 


)١(‏ اقرا فى هذا الموضوم جول شان التوحيد فى حياة الفرد والمجتمع كتاب 
« كل مسلم > للمؤلف- 


سہ ۱0۹ر س 


وينتج من هذا التوازن بين مطالب الروح ومطالب الجسد 
توازان آخر بين الدين الذى هو مطلب الروح وبين الهوى الذى , 
هو مطلب الجسد »› وليس ممنى ذلك اننا نسسوى بين الدين' 
ررالهوی › ولکن معناہ كما مر يك آن مفتاح السمادة فى هذا 
التوازن › ان ترقى رغباتك واهواؤك فتصبح الفضرالة محمشوقتك») 
ورضوان الله غايتك › والسمادة فى الدارين جائزتك . 


التقوى على أنها نقيض السمادة ؟ 


هل تسمد النشس الطبيعية بالاتحراف حقا ۲ اثى آؤكد لك 
ان الانسان الذى لم ينحرضه يجد سمادته كلما ف التقوى . 


ومهما يكن من شىء فان كلمة التقوى كلمة جاممة للقضائل › 
ومعروف ان هناك تعريفا قديما للفضيلة بانها وسظط بين رذيلتين 
فالجبن رذيلة وكذلك التهون › أماا التوازن بينهما فهو الشجاعة »> 
وهى الفضيلة » وهكذا تلتقى الفضسائل كلها مسع التوازن » كما 
تلتاتى كلها مع التقوى ٠‏ وعند لقاء هذه اممساتى لابد أن تولد 
السسعادة . 4 

من ذا الذى يزعم ان الاتفمال الندقم يسمد صاحښه »> 
آو أن البرود الذى e e‏ دوف BSS‏ و من 
قرط EF‏ الشعور ٤‏ فكان رد القعل عنيفا ٤‏ وکات 

tL‏ ا ۴ لو آن الفتي هخخر 
تمشى الح وادث هنةه وشو ملهوم 


ست ۰ار س 


انه يظن ان نقد الاحساس يمكن ان يجله سميدا ... اته 
پنہٹی ان یکون حجرا: من الاحجار لا یدری ما یراد به ولا پشسعر 
ا يصيبه من احداث الزمان » ولعل له عذراا فيما ومسل اليه 
من تطرف » ولکنه على كل حال ينسى ان البلادة تقتل فى الاتسان 
پشاعره » فلا ينتفع بالتجسارب التی تمر به او یمں بها ( وکاین من 
آية فى السموات والآرض يمرون علبها وهم عنها معرضون ()ء 


من قال ان سذاجة الاطفال تفنى عن يقظة الراشسدين ء 
و ان الك السىء والخبث الخبيث يحتق للمساكرين والخبشاه 
اللسمادة ۲ ان رسول الله متلى اش عليه وسلم كمثل املى للانسان 
نبرا من هذين الطرقين › بتبرا من السذاجة والخبث › ويعلن 
برامته منهسا على النساس »› ( لست بالخب »> ولكن الخ 
3 يخدعنى ) فهو اذ يتبرا من اللكر والخبث › بؤكد أن الخيثاه 
بمنتطیمون ان يخدموه .« 

ومن ذا الذى يؤثر صت القبون او يسنعد بالضجيج المالى 


والصخب المستمر »> هل ترتاح لصسحبة ثرئار لا يكب عن الحديث " 


من ذا الذی یستطیع ان یحیا فی لیل داثم آو هار مرمدی ؟ 
بن ذا الذى لا يحتاج ف حيانه الى الور واحيانا الى الظلمبة 
لتهد؟ أمصابه ويتام ؟  ١‏ . ۰ 


ليست الماد ة یدای الحد السارم الذى ل يوتسم € ول ف 
الشحك الدائم الذى ا پکفه " 
ating rari Jin sfc aT‏ 


؛) الية رلم ٠١١‏ من سررة يوسف * 


لن تجدا السمادة فى بهرج الزينة الفاقعة ولا فى اهمال 
فلتظامة والترتيب ٠‏ وانظر كيف استقبل رسول الله صلي الل عليه 
وسلم رجلا دخل عليه ثائر الشعر اشعث اغبر › مقال هليه 
والسنلام ( الا یجد هذا ما یسکن به شعره ۴ ! ) ولم بجد ما يشیهه 
يه فر الشيطان › وبهناسسبة هذا الشيطان نذكر تطرها آخر 
هبه القرآن الكريم امحابه بالشياطين وجعلهم الخوانمم 
« ان اجذرين كانوا اخوان الشسيالين وكان الشسيطان اريه 
كفورا )(ه) بينما تصور الآيات الكريمة الشحيج البخيل بمن 
يجمل يده مغلولة الى عنقه › انه لا يستطيع أن يحركها لاخراج 
درهم من جيه › يينما الثناء كله على المتدلين ( والذين اذا انفقو 
لم يسرفوا ولم بقتروا وکان بین ذلك قواما » () ۰ 


هل يحس آاحد بالبهجة وهو يموت جوعا › أو يعد وهو 
بعائى من التجمة ۴ :( نحن قوم لا ناكل حتى نجوع > واذا آكلنا ' 
لاتشتبع) . 

وهل يسعدك أن تكون خحولا يمنملت اللخجل من قول الحق 
ودع الباطل ؟ أو ان تكون متبجحا يدموك التبجج لانكارء المسق 


والدفاع من الباطل ۲ ! 
هل يامرنا الدين مقلبالمحالة فى التواضم حتى اذا شربنا احد 


على الخد الأيمن شس عر بالسعادة ونتمسن فقدم له القد الأيسر 4 
أو امنا بالكبرياء والضلف ياسم العزة والكرامة ؟ « ولا قصسعر 


)°( الية رقم ۷ من ممورة الاسراء 
)١(‏ الاية رقم ۷ من سورة الغرقان 


ا ~~ 


tt. 


دك للثاس ولا تمش فى الارض مرحا » أن الل لا يمب كل مختسال 
فخور )(۷) ۰ ۰ 

هل ته تشعرا بالسملاة وانت منصرف الى الارض وعہارتها 
و السهاء لحظة » كيف تسعد وقد قطبحت لتك 
پخالقك ورازقك ؟ ان السميد هو من كان قلبه مملقا بالسبماء 
وقدمه ثابتة فى الأرض › وقد احسن العقلاء من قوم موسى اذ قالوا 
لقارون » وابتغ فيما آتاك اغ الدار الآخرة ولا تنس نصبباك من 
الدنیا ) (۸) . 


وهل يسمد الرهيان حقا بقتل الغريزة ؟ آى ينعم المتشبهون 
بالفحول اللتفرغون للعلاقات غر الملشرؤعة ؟ أن ا دنھی 
من التبتل إ١‏ لا رهبانية فى الاسلام ) > وينهى عن الفلحشاء »> ويدعو 
الى الزواج ٠‏ بل يدعوك الى جاتب ذلك للاعتدال فى اللمشساعر ٤‏ 
ثلا تبالغ فى حب انسان الى درجة العبادة + ولا فى كره آخر الى 
درجة الحقد 'والفيظ » ويقول المشل السائر (احب حبيبك هونا ما . 
عسی ان يكون بغيضك یوما ؛ وابغض بغیضاه هونا ما »> عى أن 
پکون حبيبك یوما ما )۰۰ 

.ولیس الامتدال مطلوبا ق حب الأشخاس لحسنب ؛ بل فى 
سب الأحيبام والاشمياء كذلك: › ١‏ لكلا تاسسوا على ما فاتكم 
ول تفرحوا یما آتاکم )۹) انها دهموة الى الاعتدال فى الشاع 
¥ الى تياد الإحساس » دعوة الى التو ازن 1 الى التهاون ء 


(۷) الاية رقم ٠۸‏ من سورة لقمان ٠‏ 
۱١)۸(‏ ية رقم ¥ هن سورة القصصر : 
() الاية رقم ٠١‏ من سورة الحديد. ٠‏ 


وثانيها ‏ التوازن ف محيط الأسرة : 
۰ هل يمنمك حبك لاولادك من تآديبهم ۴ 
وجل يليق بك ان تلين معهم ف موقف بتطلب الشدة ؟ 
٠٠‏ ووضع الندى ق موضسع السيف يالعلا 
مضي كوضسح السيف قى موضسح الثدى 

ناذا لم تمرف کیف تشتد فی غر عنف » وکیغه تلین فی غير 
ضشعف ٤)‏ فاع اولادكا بین الشدة ت واللين الضعيف ؛ء 
پشیع من یمول ‏ کیا یمق پیا ن اپوایا E‏ 
مداء » ولا الى آی حد ينتهى .. 


واذا كلت تحب زوجتك الحب كله › وأرجو أن تكون كذالك » 
هلا تيال فى اظهار الحب وحتى اذ حدث المكس والعياذ بالل +¿ 
اذا حدث انك لا تحيها ١‏ فلأيد من ضبط النفس » وعدم اظهار الكرم 
.او ممارسة الظلم « فان كرهتموهن فعسيى ان تكرهوا شيا 
ویجعل اش فیه خا کئے ا)۱ ا 


وقد کان رسول الله صلی اله ا عائشة حيا 
تشحدثت عنه الرواة » لدرحة أن احد الصتحابة ساله مرة من أحب 
الناس اليه فعقال عائشة ٠‏ غظهرت على وجه الصحابى مسحة من 
آلحیاء ٤‏ وقال یا رسول الث ما الى هذا تصدت ء وائما اآردت 
ان اسال عن احب الناس اليك من الرحال » فقال ابوها 
ومع کل هذا الحب لم يمتعه ذلله من تاديبها واغضابها حينا 


٠ من سورة التساء‎ ٠١ الآية رقم‎ )٠١( 


س )ا س 


اخرجتهسا الغيرة. عما ينبغى للها ء ا رات اهتمامه بذكرى 
خديجة التى كانت قد ماتت منذ سسنين ١ء‏ فقالت مستنكرة لهسذا 
الاهمتمام ( خديجة ٠٠‏ خديجة ٠١‏ وهل كانت الا عجوزا عوضلك 
اله هرا منها ؟ ) فردها عليه الصسلاة والسلام فى شىءرين الشدة 
رقال ۰ ( لا وامتر » ما رزقنی الله خرا متها ٤‏ لقد آمنت بي حین 
#فر الناس ٠٠*‏ ورزقنى الله منها الولد ولم يرزقنى من غيرها ) ٠‏ 


اذا احبیت زوجتك كما ينبفى لك ان تحب › فلا تسمح لهذا 
الحب أن منسيك واجب الوفامء نحو امك أو أببك › تحو الختك' 
او اخيك › واذا احببت احد اولادك اکثر من اخوته فلا تغمل ہا معانه 
يعقوب عليه السلام . ان ما حدث بين يوسف واخوته لم يكن 
الا بتقدير من الله لينشا يوسق بعيدا عن البادية ٠ ٠ ٠‏ وليحدث ما حدث . 
له فى مصر ( ان ربى الطيف ما يشاه )۱١()»‏ ولكن هذه اممجزات 
ل١‏ تتکرر] ۰ 


ان التوازن بين العقل والماطفة ف هذه الحالة مطلوب > 

كما ان التوازن بين القسنوة والتهاون فى تربية الاولاد وغيرهم 

مطلوب › ولا تعجب من لفظ التسوة فى مجال التربية ء انها 

القسوة الرحيمة واعدقد ان هذا التعبير ماخون من قول الشاعر : 
فليقس احيانا على من برحسسم 


کان هذا الشاعر حسنب على اول من مزج بين كلمة 
القلسوة وكلمة الرحمة ٤‏ ولا کانت القسوةٌ نوها من التطرف +¿ 


۰ الية رقم ۰ من مبورة يوسف‎ )١( 


0ا س 


اها الرحمة فبعيدة كل البعد عن التطرف ١‏ فاننا لم ترد أن نبحث 
عن وسط بپنهما بالتوازن » ملجانا الى ا ( التسسوة 


الرحيمة ) . 


ان التوازن شرورى حتى فى بر الوالدين › ان لك أن تبرهما 
فاية البر .> حتى لو كانا على غي دينك »› ولكن برك بهما وطاعتك 
لهما لا تصل الى حد ان تطيمهها ف معصية الخالق › أن تطيعهما 
ف ام او جور »› ان تطيعهما اذا امراك أن تشرك باك 
لوان جاغدات کی ان کرو ہس کا س ا ہم ا تا ۲ 
وصاحبهما فى الدنيا معروفا)(۱۲) ۰ 


وتآکد آن ما تمودته فى الأسرذ من وفاء يظهر فى بر الوالدين ؛ 
ومن توازن فى حب الزوجة “٠‏ ومن ععلف وحزم فى قربية الأولاد › 
موف يکون له اثره فى توان سلوكك فى المجتمع » وسمادتك ف 
الحياة » ولا تعبا بما يقوله « دور كايم » من ان نظام الأسرة 
ينن غاا لزا ١الت‏ اله مارا الى تق هد البط م 
غر التوازنة ٠‏ لأنك تريد أن تعيش سعيدا وآن تنشر السعمادة 
ؤا محيط اوسح ۰ آن « دور کایم ٩‏ یفکر تفکرا عتلیسا بمیدا عن 
عاطفة الحب والود والسكينة النفسية › انه غير متوازن ٠‏ 


ولعلك تلاحظ ان هذا الفصل من الكتساب يمكن أن يختلط 
بقصول الباب الثاتلى الخاص بسمادة المجتمح ولكننا مع ذلك 
حریصون على آن يظل حديثنا ميه عن سمادة الفردا فى ذامت نفسه» 
وعن سعادته فى اسرته ومجتمعه » لا عن سعادة الآسرة والمجتعع › 
فلذلك باب خاص يعقب هذا الفصل ان شام اش ٠‏ 
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تاها ب التوان فى محيط العمل والجتمع : 


لعلك قد استمعت او قرات عن عالم اليوم انه قد فقد 
توازنه لا اصیب به من التضخم فى عقله والضمور ې ليه ؛ 
وهو شعبر یراد به تصویر ما آحرزه المصر الحديث من تقدم 
يي شتى المجمالات الملمية المادية › وتاخرا فى شتى المجسالات 
إلايمانية والروحية > ولذلك فانك تادراا ما تجد من افراد هذا 
امجتمع من يشسعر يالسمادة الحقة » فالسعادة كما تعرف لايد لها 
من التوازان . 


کا انه لابد للمجتمسح من تحقيق التوازن ليسمد أفراده 
حمیما e‏ ملا يموت عض الفانس حوعا ويموت يمضهم الآحر من 
التخمة › والمجتمع الاسلامى يعرف ذلك من حديث لرسول الله 
ملي الله عليه وسلم يقول ( ما جاع فق الا ببطنة غنى") . 


هل يسمد القادرون حتا وهم يظلمون الضعفاء ويغتالون 
حالهم فى الحياة ؟ 


أن مجتمما يتبادل فيه الذاس التظالم والتباغض والاحقاد › 
ان مجتمما يتساقط فيه الخللم من الاقوياء ويتصاعد فيه الحقدا من 
الشمفاء ) لهو مجتمع مختل البناء »> متمسدع الملاقات »> يشقى 
ميه الأقوياء والضعفاء جميما ( اللهم انى اعوذ بك من أن اظام 
او افلم ) ê ٠‏ : 


والاطاحة بشعادة الافراد وحقوق الامراد » وتطرف الراسماليون 
الحق الذى ينشده العقلاء دائما > والسعااة التى نطابها للأفر آھ 


سے ۷ س 


ق کل مجتیع ٤‏ ھی ف فى التوازن بين سنالح الفرد وصالح المجتمع ء 

ولکن متی ؟ متي تثو ب الانسائية الى رشدها » وتعرفه أن الشسقاء 

يفزو تلوب الناس كلما اختل التوازن › وان النسمادة تملا القلوب 
كلها اعتدل اليزان وتعمق الايمان ٠‏ 


صحیح ان ف الجاتب 
الآخر وصسحيح آن قاریح الأسلام فيه امثلة واضحة كل الوضوم 
لهذا التوع من التطرف > فقد فتح الله على المسلمين الاقطار ' 
وكثرت الغنائم ١‏ وزاد الترف زبمادة لم تكن متوقمة > وكان رد 
الفمل موجة من الزهد الذى تطرف ايضا فى اهمال الدتيا مقابل 
التطرف الماجن الذى اتهمك ف البحث عن السسمادة فى الترفه 
اللسادى » واخدًا يلهث وراه الشهوات والاهواء الأرضية ؛ وحمل 
ابو نواس لواء الدعوة للمجون » واضطر ابو العتاهية أن يحمل 
ورايسة الزاهدين 4 ولم یکن ظهور التصوف وانتشاره یمید! عن 
e E‏ 


ولیس معتى هذا اننا توجد ميرول التطرف؛ »> ولكننا نشي 
الى بعض اسبابه ٤‏ ليسهل بعد ذلك علاجه ۰ واذا آردت ان تعر 
المعتى الحقيقى للئطرف فلتنظر اليه فى مطبخ بيتلك ٠٠١‏ فلابد انلك 
عحاولت مرة طهى بعض الاطمعمة ان كنت ممن يضطرون الى اخدية 
اندسهم + أو رايت زوجتك تشعل الوقد لهذا الغرض ان كثت 
مثلی ممن تخدمهم زوجاتهم ,۰ 


هو ق ٠‏ اذالم تطفی م الموتد ز” الوشت ت الماسب ۾ احترق 
الطعام والاتاءم > وذلك هى التطرف » انه يحرق ويدمر ؛ ولذلك 


YA‏ س 


نستەيڭًا باه منه » وندعو لك باجتثابه » وننبه الى خطورة نتاقهه 
راسبابه « وقد خلت النذر من بین يديه ومن خلفه » )۱١(‏ ۰ 


وتاريخ البشيرية كله موجات متلاحقة من التطرف والاعتدال 4 
كا انه موجات متلاحقة من الكفر والايمان ء فكم اندلعت فى جفبات 
الارض نان التطرف ( فبعث الث النبيين مبشرين ومنذرين »> 
وانزل معهم الكتاب بالهزن ليحك بين الناس فما اختلفوا فيه > 
وما اختلفه فيه ۴ الذين اوتوم من بعد ما جاتهم البينسات 
بضيا بيهم » فهدى اه الذين منوا ا اختلفوا فيه من الحا 
باذنه » راث بهدی من ياء الي صراط مصستقيم )۱٤()4‏ . 
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هل جريت هذه اللحاولة الصعية ؟ 
هل جزیت آن تمیش سعدا فی مجتمع غر سعید ؟ 


ارجوك الا تتعل » اتها ليست محاولة صعية فحسسب ٤‏ 
واكنها ماشلة ايضا ¢ الا اذا كنت قدا حقدت العزم على ان تكون 
بن "صحاب الرسسالات › ؤان تسعنى الى تحويل هذا الجتمع 
الشتى الى مجتمع سعيدا ٠‏ 


ناذا كنت قدا مرت ن الباب الأول مقومات السعادة بالنسبة 
للاقراد » وهي الرحلة الأولى لبتاء مجتمح ستميد » فان الرحلة 
الثانية لا تقل اهمية من طك ١ا‏ لان اللينات اليعثرة »> مهما كانت 
قوية وبزودءٌ بكل الطاقات › لا تستطيع وحدها ان تقيم بناء ¥ 
لايد من الربط بينها بمواد التماسك ليقوم البناء » وكذلك الأفرا 
الذين اعددتاهم للسسمادة فى البساب الأارل › ان لم يجي دوا فن 
الملاقات » وتريط بينهم المحبة والمودة والاخاء »> فلن يستطيموا 
تكوين مجتمع سعيد › لأنه لابد لاقامة المجتع السميد المترايط من 
افرادا سمداء اقوياء » بكون بعضهم ابعض كالبنيان يشد يعضه 
بعضا » لايد ان پکونواء کالحسسد الواحد اذا اأشتكى منه مضو 
تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر ء اى بالتالم له > والسهر 
الى جانبه حتی تزول اسباب شکواء . 


هذاا هو المجتمع القوى ابلااسك السميد » الذى تتطيم 
أن تسعد بالعيش فيه > ويسعد بانتمائك اليه« 


س )1 ~~ 


محيط الامة والشمب ٠‏ الو فى محيط الأسرة المالمية . 


اما وقد سهلت لك المطلب فى الباب الأول ٠‏ وذللت لك الركب 
ف فصوله الاثنى عشر. » ووضعت يديك على ما يقدمه لك الاسلام. 
من ماسر السمادة ؛ وحذرئك من أن تنسى انها سسمادة فى الني) 
وسمادة فى الآخرة ..... لتشم عن ساعد الجد + ولترافقنى فى 
هذه الرحلة الليتعة ؛ ولتميش سيدا بين السعداء » ولتنظطر كيف 
يكون المجتمع السحيد ٠٠‏ 


س €( س 


الفصل الأول 
سعادة الاسر ê‏ 


ولتکن بداية الرحلة مع النواة الأولى'ف المجتمع » مع الاسرة 
'السعيدة ٤‏ فمن مجموع هذه الاسر 'السسعيذة ٤‏ يتکون امجتمسع 
السعيد » وف ظل هذه الأسر السعردة »› تنشاأ الحياة العاطفية 
والخلقية والفكرية للنبت الجديد . 


بويبدا تكوين الأسرة بالزواج »؛ ولعل «دوركايم » الذى 
اعتبر نظام الزواج مخالفا للفطرة » لم يفطن الى السر الحقيقى 
للسعادة الزوجية ٠‏ لقد نظر الى الزواج على ائه وسيلة لحغفظ 
النوع الانسساثى فحسب » وف الحق ان الزواج وسيلة لحفظ 
النوع الانسانى ٠‏ ولكنه قبل ذلك وسيلة لاطمئنان الئفس وهدوء 
القلب وراحة الوجدان (( ومن آيانه. ان خالق لكم من انفسكم 
آزواجا لتسكنوا اليها. وحعل بینکم مودة ورحمة ء ان فى ذلك 
لآبات لقوم دتفکروان )١()‏ من أجل ذلك نحد الاسسلام وھو کہا 
عرفت دعوة الى السعادة ب يدعو الى الزواج وتكوين الأسر. > 
ومن أجل ذلك نجد الأمة الاسلامية كلها تسمى حفل الزواج فرحا » 
وتشجع هذا ا 


آن الاسلام حینیا يحرم البمااقاب رالجتسية ا الذرية 
من غر طريق الواج ٤‏ ويئهي مچ نالع عن التبتل والرهبنة > 


)1( الآية رقم ۲١‏ هن سورة الروم 
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فاه بکد بهذا دعوته الى الزواج وتکوين الاسر الحدردة السسعيدة» 
ويدفع الناس الى ازالة كل ,العراقيل من طريق الزواج » لاقاة 
الافراح ویناء المحتمعات الصغير ة السميدة » 


ول6 ا ا اة و اا ل زوجت 
مأجاب الرجل بأن ضيق ذات اليد يمنعه » فسأله النبى : هل 
تحفظ. شیا من القرآن ؟. قال الرجل نعم » قال عليه الصلاة 
فافتلا : تزوج مأ بعك من القرآن.٠‏ واذا يسر الل لك » فعوض 
اهلك خيزا . 


ومعروف اټه صلی الله ا و کان يئول (. من کان 
موسرا أن تز وج ٹم لم يتر وج٤‏ فلس می ) 


وبعد أن تلبى لاء الفظرة وتتبع نع شنة زسول اله صلى الل 
عليه وسلم ٠‏ وتبدا فی اڅثیار الروجُة أوالايمْان:رفيفك فى كل خطوة 
لا يتخلى عنك لحطة * الاك أنما'ثريد "ان نعف نفك ١‏ نوف 
Na a ES‏ 
قد سبقك الى اسر ة 'الفتاة ٤‏ أواوصلاهم بلك خرزا اذا جاعم من 
ترضون دينه ؤخلقة فزوجوة > الا تعلوا تكن تنه » ف الاراض 
وفساد کر ) + 


ومع ان رسول الله صلى الله e‏ بأغىسلى 
تصيحة واثت'فى طريقك' فلب لك ,الام لى وجواهة كلها فقال 
لك“( تنكح اا1 لجمالهاا ال اها وعنيعمة وتتلمها وقينهطا ٠‏ فاظغر 
بذات الدين تربث يداك ) فعرقك بكل ما يطلبه الرجل عادة فى 
زوجة المستقبل » ثم أوصباك بأن تختاار ٠‏ ذات الدين ١‏ ماذا 


ا 


حسعت الفتاة بعد .ذلك مع دينها شلييًا من 'المساك والجمال 
والحسب والنشب فذلك خير » ولكن هذا كله ياتى فى فى الرتدة 
الثانية بعد الذين . 


a Sa a o ۱ 

ومع. انه عليه الصلاة والساإم احذرك من ان يكون الجمال 

او الال هما كل ..جميلي.( ,لار تنكح الرأة لجمالها فلعل جمالها 

برويها » ولا أسالها ملعل مالها يطفيها ) مع ذلك كله ٤‏ فانا نؤكد 

لك من جديد انه ليس معنى ذلك أن محمد صلى الله عليه وسلم 

لا يقدر ‏ الجمال ولا ييعرف قيمة الملال > وانما معناه أن الدين قبل 

ذلك كله » فلك ان تهتم بجمال الفتاة وحسيها ونسبها وثقابتها 

ومالها وغير ذلك مما يرغبك فيها > ولكن بعد استيفاء الشرط 
الأول ( دينها) . 


انه يخذرك أن شى هدا الان اؤ تتغافی عنه فة 
الؤهلات الأخرى ٠.‏ انها بغير الدين هباء » بل انها بغير الدين قد 
تكون اسبابا للشقاء ( لعل جمالها يرديها » ولعل مالها يطغيها ) 
اما مع الدين ان جمالها لا زرديها ومالها ا يطغيهاء: 


ملين هدفك الأول احصان تفشك ¢ واثامة بیت سسعید » 
وتكوينْ 'اسرة تسكن اليها '» وتجد فيها راحة النفس وانشراح 
الضدر وتربية الذرية الصالحة وبهجة الحياة » اما اذا كان هدفك 
فیا آخر 4 فلتفكر ملا ¢ ولتٹربث حتی تثرا هذا الحديث 
الشريف ( من تزوج امراة لعزها لم يژده الله الا ذلا ٤‏ ومن تزوحجها 
مالها لم يزده الله الا فقرا ٤‏ ومن تزوجها لحسبها لم يزده آله 
الا دناءة »> ومن تزوجها لم يرد بها الل ان یغض بجر ويجصسن 
هسه ٠‏ بارك الث له يها وبارك لهاغيه) + . 


د ا والجمال دالبب والب يحذرك ا تجعل 


ولعلك تستطيع أن تلمح صفات الزوجة الصالحة الثالية 
من قوله تعالى لنساء التبى (« عسی زبه ان طلقکن ان ربدله. اآزواحا 
خدرا منکن مسلمات مؤمفسات قاتنات' تائیسات عایدات سائحات 
ذبات وايكارا »(۲) لعلك امح أن هذه المشات الثمانية ٤‏ منها 
الصفتان الاخيرتان لا صلة لهما بالثالية » وائمنا يراد بهما انا 
السفات الثالية يمكن أن تتوافر فى الثيب كما يمكن أن تتوافر فى 
البكر ٠»‏ فليس التركيز على أن تكون الزاة بكرا لم تتزوج من قبل» 
او ثيبا سبق لها الزواج .. المهم ان ان تعرف الصفات الست 
الأاولى ؛ وهى الاسلام الظاهر ٠‏ والايمان القلبى » والقنوث وهو 
طاعة الله » والتوبة وهى الرجسوع الى الل عند كل هغوة وعدم 
الغفلة عن الاستغفار داثما > والعبادة وهى صفة تطلق على من 
ادى غرائض الله واحسن !داءها ٤‏ ثم تقرب الى اش بالنوامل قصار 
عابدا »> والصغة الأخيرة من هذه الصفات الست »> هى السبرباحة 
الى الث اى الاتجاه اليه زاللجوء "اليه دائما « فغروا الى ايته )(۳) , 


,ومع أن القرآن الكريم وضع أمامك هذه الصورة الخالية 
للزوجة الصالحة فليس معفى ذلك ان يتمسك بها كل من اراد 
الزواج + وأن یشہترط کل منا وجودها جمیعا فی زوجته ۰ والا فانه 
وف يتعب كثيرا قبل أن يعثر عليها > ولكنك سوف تجد هذه 
الشروط. جميما ان شباء اله فی حوریات اجنة غب نهن ابكار 


٠ من سورة' التحريم‎ ٠ الآية رقم‎ )١( 
٠ من سورة الذاريات‎ ٠٠١ اللية رقم‎ )١( 
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كلمن ..ء. اما فى دنيانا هذه التى نحاول أن نجعلها جنة ء فلابد 
ان تصر على شرط الايسان »> وهذا الشرط تتبعه بقية الشروط 
الضرورية فى الزوجة الصسالحة « فالصبالحات قانتات حافظات - 
لغب بما حفظ اله )()) . 


واخشى ان اسستمر فى الحديك 'عن الجوانب الوضبيئة فى 
الزوجسة فيبحث التزوجون عن هذه 'الجوانب فى زوجاثهم › ثم 
پصيبهم الاحباط »› من اججل ذلك لابد ان تعزف 'الحقيقة ٠‏ .لابد أن 
تمرف ان كل امراة فى العالم تتصف بالخصائص الاأرضية ء فالى 
جانب قدرتها على اثبات النرجس والورد والفل'والياسمين وغيرها 
من الزهور الجميلة التى تبدو على ألسطح ء ستجد فيها اأيضا 
بعض الخصائص الارضية الأخرى . ٠‏ 


ولذلك لابد أن اأصارحك منذ البداية » ان السمادة الزوجية 
لا يمكن الاحثفاظ بها الا بشروط معينة ء لا تخف > ائها شروط 
ليست صمبة التحقيق › ولكنها أيضسا ليست غاية فى السهولة .. 
وها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه يصارحك 
بالحقرقة » يصارحك فى حذيث شريف يتخذه بعض التعصبين حجة 
شد المراة » مع انه ليس كذلك . 


یول رسول الله صلی الله عليه وسلم ر خلقت ااراة من ضاع 
اعوج ۰ ان ذھبت تقیمھا کسرتھا وان ترکتھا استمتعت بها على 
عوج ) يا سبحان الله .. انه توجیه لارجال ۰ توجیه للأزواج 
لهم خاصنة ٤‏ آنابوطوا انقمنمم لی عا رنه کل سام ین ان 
الكمال .لله وحده ٤»‏ وان الزوج ان کرم من زوجته خلتا رفی منیا 
آخر ٠‏ اما أن يطاب الكمال » وهو يعرف أنه هو نفسه لم يمل 


(( الإية رقم ٤‏ من سورة النسام ٠‏ 
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الى الكمال '» أو يصر على ' انتعمال الشسدة لرطيعها بطابعه فسوف 
يحطم سعادته الزوجية . وان تقافی عن بعص الامور الٹی لا تمس 
الدين والفضيلة »> أمكن أن يختفظ بالسلعادن الزوجية » وان يصل 
باللين الى ما تعجر الشدة عنه »> فاذا استرشد بقول رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( استوصوا بالنساء خراا ) وعرف أن 
الأمراة من الحتقوق مثل ما عليها من الواجبات > وتزين لها 
کا تتزين له ٤»‏ ولم ينس قول النبى صالى الله عليه 
وسلم ( اكمل المؤمنين ايماتا أحسنهم خلتا والطفهم بأهله ) اذا 
فمل ذلك > وقابلت ل هذا منه' بالتقدير وألعرفان » وذكرت 
ما كانت تردده أم سلمة رضى االله عنهها من قول خر ااأبرية 
( یما امراة ماتت وزو جها عنها راض دخلت الىجتة ) فانى ايبشرهما 
بحياة زوجية سعيدة »› وحتى اذا. ظهرت بعض السحب فى سماء 
هذا البوت السميد » فان DSRS‏ ,عذية ودعابة حلوة 
كفيلة بتبديد السحابة » وعودة الصفا ء والحب والسعادة ٠‏ , 


وقد کان رسہول اله ساي اله E‏ غهر بينه 
بالبشساشىة والايناس والرفق »› وكان يقول : ( ان الله عز وجل 
يعطى على الرفق ما لا يعطى على الخرق › واذا احب الل عبدا 
اعطاه الرفق » وما من اهل بيث يحرمون الرفق الا حرموا 
الخير كله) . 


وأنت تعرف ائه صلى الله عليه وسلم كما يشعر الزوجة 
بالجنة اذا كان زوجها راضيا عنها » نقد بشر الزوج كذلك اذا 
أحسن مماملة زوجته » وضرب لنا مثلا بئفسه مشال ( خیرکم خیرکم 
لأهله » وانا خرزكم لاهلى ) كما كان عليه الصلاة والسنلام يقؤل 
( ما انفقه الرجل على اهله فهو صدتة > وان الرجل ليؤجر على 
اللقمة يضعهاف فم امرأته ) . ٠‏ 


سے وا 


؛ كل ذلك لیسعی الزوح مشر جح , الصبدر.» .وينفق راض 


الم آمل لك أن الايمان لا يتضلى عنك فى آية خطوة من 
خطواتك » فها انت ذا قسد اختريت رفيقبة حياتك » وبداتماء حياة 
زوجية سعيدة » بداتما هذ .الحياة بفرح.يجلن زواجتما للناس ء 
وها نحن أولاء ننتظر ها بهبه الله لكا سبحانه ( يهب ان وشساء 
اناا ودوب . ن بشاذ الذكور »> آو يزوجهم ذکرانا اناا '« ويجەل 
من E‏ ¢ 1 علیم قدیر )٥()‏ ۰ 


انك سسعيد باسنقبال البئين والبناث. ٤‏ ولكن :سعادتك 
تکتمل بأن ټحسن تربيتهم ؛ ليكونواءبررة بك وبزوجاكت ٤‏ وليكون 
بمضهم لبعض ردءا وعونا 4 كما كنت لأخوتك 'خبا:وخائا يلالا 
وبرا ۰ 


ولکن کرف ey E‏ 
بس فة TT NT‏ قبل ان 
تحہیها من کل الناس او اکثر ؟ 


يقول رسول .الله صلې ابله. علږه. وسلم ,(, من 'کاږې .له ولد 
فلیتصاب به ) ای غلیکن ممه کما پڳون ,السب مع ابي ملاطغة 
ومداعبة وايناسا »> وانت تعرف ان خير الأباء للأبثاء من لم يدعه 
الحب التفريط فى تريرتهنم ؛ 'حتى ولو .ادى. فلك الى "اسستخدام 
التسوة الرحيمة ف بعض الاحيضبان .> ولملك 'تكون بذ 'قرأت ر 


(ه) .الآية رقم ٠١‏ من سوزة الشذرى . 


س LR‏ سدم 


.العقد الغريد لابن عبد ربه تقسيم مرأحل التربية فى الاسلام « 
مئذ ولادة الطفل وحتى يبلا أشده ( داعبه سبعاء؛ ؤاديه سيما: 
i ETS Mi KS‏ 


اذا احښسنت. تربیتهم > . وکان ھک التربية 
بلاشك » فائك تعينهم بذلك على البر بها وبك »› بل على أن يبر 
پعضهم بعضا »> ليكونوا مثل هذين الاأخوين اللذين سارت 
يذكرهما الركيان » فلعلك سمعت عن هبفين الآخوين : لقد كان 
اکبرهما متزوجا ویعول ابناءه » وکان اصغرهما لا یزال ببحث عن 
الزوجة الصالحة + وقد ترك لهما آبوهما قطمة ارش كانا يزرعانها 
كتخا ٤‏ ويد الخمساف اقشنها مخصول القع بالسوية » ولكن 
الاکبر قال لزوجته > ان اخی یمیش وحده » ولیس له زوجة 
ولا اولاد » لیس له من یساعده ؛ وقد فکرت ان احمل عشر حزم 
من کومتی سرا فأضمها على کومته معونة له ) وسعدت الزوجة 
الصالحة بفكر زوجها الططلرب الحنون ء وشجعته على تنفيذ 
الفكرة . 


وتصادف أن فكر الصغرر فى الليلة نفسها ان يحمل عشر حزم 
من كومته سرا ليضعها على كومةة اخيسه الذى يعول زوجة 
وأولادا 4 


وق الصباح ٤‏ وجد کل منھما کومته کہا هی 0 وعحب ؛ 
كانه لم يحمل منها شيئا ولم يضف الى كومة اخيه شيا ,' ' ' 
وق الليلة التالية هام كل منهما بما قام به النارحة » وشعجب 
کل منھما فی الصبااح کہا تعجب فى أمسه .. و'استمر کل منهما 


يضم لیال یۋدی ما یراہ واجب الآخوة نحو اخيه 0 الى أن تصادف 
لقاؤهما فى جوف الليل » فى منتصف الطريق بين الكومتين » وكل 


بسي e!‏ س 


ينها يحمل من كومته ليضع على كومة.اخیه .. والقی کل منهما 
حمله ٤‏ وكان بينهما عناق طويل ..ء وتنتهى القصة بعد ذلك 
نهاية مثرة > فقد اراد إهسل ,القرية تكريم هذه الأرض فبنوا 
نوقها مسجدا ٠‏ ۰ 


وليس فى القصة بعد ذلك ما يحتاج الى تمليق ٠‏ فايس 
غريبا أن يحب الاخ اخاه كل هذا الحب ء ولكن. الذى يي حق 
التقدير حقا هو موقف الزوجة » زوجة الأخ الأكبر » لا سيما ونحن. 
ری نقص الوازع الدینی يدفم بعض الازواج الى ان تہذل کل جھد 
للايتاع بين زوجھا وذویه ٠۰‏ ان المراة فى الأسرة الفاسدة نحاول 
ان تضرب سورا بين زوجها وبين ابيه واه » أن تسد کل اانمذ 
التى تصله بوالديه وأخوته > ليكون لها ولاولادهها وحدهم ؛. 
ان مثل هذه الزوكة تنكم ف طرق الشتاء » وتدفع الأبسرة كلها 
الى هذا الطريق » وواجبنا الا نعين اليطان عليها > وان نوجه 
اليما اشد التحذرر واقواه ٤‏ انها بعد لیل ستزوج NF‏ واخشی 
نن تعاملها زوج ابنها باقل » فتقطع كل حبال الود بيه وبين 


le 1‏ عن .بر الأيناء والبنات بالاباء والامهلات فان فضل 
الأباء والامهات هلی 'الأباعء والبناټ یمکن انکاره › انه اتی ف 
الترثسب عقب فضل الله سبحانه » ولذلك نقرا فى القرآن الكريد 
» واعبدوا. آنه ولا نشرکوا يه سنا ٤‏ ویالوالڊرن احساا کیا 
تقراف وة آخرئ قوله تعالی : ( وقضى وربك الا تعبدوا الا آياه 
وبالو الدين احسانا))(۷) . 


eme, 


(1) الاي رقم ٠١‏ من سورة النساء 


)۷( الإية رقم ۳ مرم سورة الاسراءم 


5 ON mn 


أن ١بر‏ الوالدين مغدم على؛ الجهاد > بل هو جهاد من ائيل 
الحياد ٤‏ ومعروفة قصة الشاب الذى ذهب الى رسول الل صلی 
ال عليه وسلم رجو أن يضمه ال وف امجاهدين » قسساله 
عليه الصلاة والسلام ( هل لك من والديك أحد حى ؟ ) شال 
. الفتى كلاهما .حى 4 فردة .عليه .الصااة والنسمنلاى فائلا له ٠‏ 
( ففیهما فجاهد.) وعاد. الفتی! لیجد باه بلگی وینشد : 


انك وا بتاع الاجر دی 


وقد شمع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتول 

( رغم انفه .. رغم انغه ٠.‏ رغم ائفه .. قالوا من ياا رسول 
اث ؟ قال من ادرك وأإلجإة : عنده الكبر احڊهما آو کلاھہا ٠‏ ثم لم 
ایدخلاه الجنة ) , 


ایا اسماء بئت ہی یکر فتقول ( قدمت على می وهی 
مشركة > وكانت راغبة فى مسالى » طامعة فى عطائى » فاستفتيت 
رسہول الله صلى الله عليه وسام “هل اصلمها واتصدق عليها مع 
Sa‏ 


بل آن بر الوالدين آمر تدعو اليه الفطر ة السليمة كمسا 
ا اليه الالام 


والآن دعنى اسالك سالا واحدا : هل تامن انسانا لم يكن 
آمینا على والدیه ۴ اما آنا غلا آمنه ٩‏ انه جدیر بان یځون وطنه »› 
ويخون أصحقاءه ۰ فقد ځان نفسه وآهله ؟ 


سم Not‏ س 


وقد كان الصحابة يبادرون الى بر الوالدين ويتفننون فيه > 
فهذا احدهم لا يشرب اللبن صباحا او مساء قبل ان يسقيهما »> 
اذا ناما قبل أن رشربا فى المساء » انتظر بالاناء حثی یستیقظا 
یربا قبل ان یشرب ٤‏ وهذا آخر پال رسول اھ صلی الله ليه 
وسام : ھل بقی من بر اہوی شیء ابرھما بھ بعد موتھہا ؟ فقال 
عليه الح.لاة والسلام ( نعم » الملاة عليهما(۸) وانفاذ عھدھہا 
من بعدهما »> وصلة الرحم التى لا توصل الا بها »+ واکرام 


صد قهما ( ٠‏ 


ان باب البر مفتوح دائما » ن تبر والديك فى حياتهما وبعد 
مو وا » وان تمسلل رحمك » وان تغرس فى أولادك هذه 
الخلال » لتسعد بهم ۾ وتری من ايمانهم وصلاحهم وبرهم بك 
ما رآه منك أبواك « ریا هب نا من آزواحنا وذردانا قرة عن 
وادعلنا لتقن اماما )٩(‏ ۰ 


apartment nanti 


(۸) والصلاه هنا بمعنى الدعاء لهما ٠‏ 
(۹) الية رقم ۷١‏ من سورة الغرقان ٠‏ 


~~ 0٩ 


Converted by Tiff Combine 


الفصسل الثانن 
حثی تاوا O:‏ 


e a 


ER 


هل يريد ان تتهم احسكايه بالخلل » واستحسانه بالخطا 
'والزلل ؟ 


لا 'ائلسن »۰ 


انه بكل بساطة يريد ان يقول ١‏ ئی احبك ۰ ولذا فانی اآری 
الجمال فى كل ما تاثول وتفعل » انى راه 'جميلا غاية الجمال لأذه 
هسادر عنك » ولو صد عن غيُرك لكان قبيحا غاية 'القبح »انه الحب 
يا صديقى »' يطبع الأشياء والأحياء بطنسابع الال »› انه الحب 
یا صدیقی ؛ يجعلك تثری فیمن تحب کل جمیل حتی ولو کان فی 
'حقيقتة' غير ذلك ١‏ انك لاثرى فم 'الحمرل' . 


وعين" الرشسا عنبن كل جيب . كليلة 
كما ان مين السخط , تبدى: المساويا. 


٠‏ وصطلة ' الحب. بلالسمادة لا تحتاج الى 'بيلان » كما .ان صلة 
, السخط ابالتعاسة الينست بخافية > منابتشطام.: الاعين. 4 ونشاشلة 


1 ahê 
Nat 


ساس 


الوجه » وانشراح الصدر » وغي ذلك من علامات السعادة » 
تظهر کأوضح ما يکون الظهور عندما ترى ما تحب أو من تحب › 
بينما ذظهر علامات التعاسة من عبوس الوحه ٠‏ وضيق الصدر 
وكآبة القن نوا ری ا ره او بن رة ۰۰ مكيف لا ثحب 


الحب ؟ ! 


کیف لا نج4 واولاه ما ترابط الئاس > ولا تعاوئوا » ولا تكون 
مجتمع سمرد ؟ بل كيف لا نحبه وقد سمعْنا أمير الشعراء لا يعثرف 
بحياة تخاو من الحب ؛ فالحياة. إلحب 4.واإجب الجياة » انه يرى 
ان E‏ إن الجياة. پلا جب ليست 


حوا 


ان الحياة بلا حب حياة راكدة قاحلة مجدبة » ضاق بها 
بو الطب ف مر ایام کافور فاستقبل العيد آبشسع اس تقبال 4 
ورده أسواً رک : 
عيد بأية حال .عدت يا عيد 
يمسا مضى: آم لإمبن: فبك ؛ تجبنديدر 
.أمسسا, ‏ الاحبة. فالبيداء دونهسم 
فلوت , دوفئاتك بیدا دوئهسا برد 


ولا تعجل فتتصور أحبة المثنبى فتيات فاتنات ٭+ ان الأحبة 
عنده محوعة من الأمانى البعيدة ٤‏ لم يات بها الءبد عه فهرب 
من العيد ْ وقر' من مصر اض الخصسوبة و الخبر والبتاء 4 
و هجا الأخشيد بر ائعة امن رواثعهة . ' 


. القدءفقد إبى ابطيب' سغااته كلها عندما فقد الاحبة » فأسرع 
ہقطخ الام ال بجا عنها۔ف۔ آرض ديد » بينملا احسن شاعر. بدوی 


س ۹٩۸‏ س 


بدافق الحب يروى قابه ٤‏ وينعش زوحه > رغم الصحراء امجدبة > 

مثصور .أن الحب یسر ی ف تهات الجو کله“ ويغتقك بالایح اء 
الى ما حوله من ابل وشاء › فتهلل وجهه وانطلق لساته : 
ناحبها وتحېنی ٠٠‏ ;ویحبه .نإقتها . بعبیری 


هذا ساعر سلعید لا بشکو ولا يتوجع ۰ لا يهجو ولا يتفجع › 
لأنه يحرا حياة الحب . 


بينما ثلاحظ تلك اللمحة اللغوية الذكية ف وصف من ماتت 
زوجه ومن مات زوجها بالترمل » وهى كلمة مشتقة من 'الرمال 
الجافة الجرداء » ى أن حياة الرجل اى المرالا بلا زوج تنقلب من 
حياةٌ زوجية سميدة خضيبة مثورة خضراء الى حياة جافة بعيضة 
قاسية جدباء . 


ویری دعضشس القلاسقة أن الحب يزبط نین" السفاء والأرض € 
بين الافلاك والكواكب ٤‏ فھی فی اله باطظها وتعاوتهےا .تھا 
بائئظام ٤‏ فالسماء ذات رجع والارشس ذات صلسدع ٤‏ وحرارة 
الس شصعد بالبخار الى السماء ٤‏ فتسنوقه الريج الى بلد 
امیت ¢ ثم ينزل فشا تحيا به الاأرض وها عليها من النبات والحيوان. : 
وف الحق أن ' الله بمسك السموات والارش ان ترولا ٤‏ انه سبحانه 
'يمسك السماء أن نشع علی الأرض الا باذته » وهل التجلاذب 
والحب والتعاون الا مضلا من أفضاله ُ ونعمة من لعمنه ؟ 1 
سپهاقه سېحانه ۰ 
وحينمااحس البحثرن بالسعادة في الرييع >٠‏ وأراد أن يتخنى 
بخماله » ويدعوك الى استقباله .> تصنسوره انساقا پسمیدا. نطق 
بالسعادة اساریر د ٤‏ فقام يهال : 
اتاك الربيع الطلق يختال ضاحكة 
من الحسسن حشى كاد أن بتكلما ' 


هذاء يحب الربيع والطبيعة والجمال ٠‏ وابو الطيب يحب 


امعالى ويتغزل. ف . المجد ویتمنی علی. اله الأمائی ٤‏ وکل يغنى على 
الا > 


الا تلاحظ أن القصص والافلام والمسرحيات ندور. اها حول 
الحب موجودا ومفثودا ۴ الا ترى أن تجبارة ,السمعيات والمرئيات 
والازياء وادوات الزينة والتجميل ليس لها موضسوع الا الحب ؟ 
بل الا ترى أن السعى والكسب وإلعلم والفلسفة والفن والنشاط 
الانساتی کله ينتعش بالحب ؟ حب العلم "أو أحب الله ا ت 
اداس أو حب. ا 


الحب" وا وراء كل نشاط »وك حزكة » وكل قنعود » 
ول احباط » فمن الناس من يحب الخير ويهوئ' الفضنائل 
ويتعشسق المجد ويهيم بالاصلاح ٠‏ فينطلق فى حماس شديد 
وسجى دإئب ونشاط لا يمدا. > يتطع الاميال ويبذل الجهد .الجهد 
جس ولا الى معشوته الجميسل ء. ومن الطبيعى أن تجد. هذا 
الانسبان. السوى يكره الشر؛ ويقاومه فى نفسه وف| مجتمعه .. 
ومن النانس .من فد طبعه واصبح مطية للشيطان ۰ وده الى 
ابر 4 ققاد, علی, ابہتجپاء :اول الام شم تنقلب؛ کل الموازین فى 

عله وقلبه فیهوی الفر. ویتعشنق الايذاء وچحبيا الفساد ¢ 
والمياذ مالل 


والناس جميعا درجات بين هذا وذاك ٤‏ انظ" الى .اى 
..الغزييقين تنتفى ٠٠‏ و اسنمع: توجيسة ,القرآن الكريم الى السداء 
Mh‏ ولکل. .وجهكة سو موليها ٤‏ فاستبقوا الخرات )(۱) بان الشرات 
هى مەش وق السعداء »> وهم يستبقون ق :نحبها ٠:‏ ویشنافشون فی 


)١(‏ !لم3 يقم ۱۹۸ من مبورة اليقرشر 


ا ت 


وصنلها ء٤‏ وف ذلك فليتنافشس التنافسون ؛ وأثل هذا فليعمسل 
العاملون . 


من. الباس من يحب ما ينفعه, سواء اکان جہیلا او غي 
جمیل ٤.‏ ویتعصب , لن .ينفعه سواء اکان على حق أم على باطل » 
ولكن السعداء حقا بحبون' كل جميل ٠‏ وکل حق وکل خي ٤‏ دون 
أن بنتظطروا فعا مادا من وراء هذا الحب »> انهم يحبون الحق 
والخير والجمال ٠‏ لأن النفع الحقيقى لا يمكن الا أن يكون فى الخر 
والحق والجسال » ان الحب الأفلاطونى له ميرراته من الائتناس 
المعنوى والاطمئئان النفسنى والسعادة الوجدائية . 


ولن ندخل ف خضم الجدل التظيدى حول ما هو الحسنن 
وما هو القبيح ء وهل الحسن ما استحسنه‌العقل أو ما أستحسنه 
الشرع ؟ لاننا لا نسمح بأن نملع العقل:فى مقابل الشع كأنهما 
مالعارضان »› فليس بين العقل الطبيعى الحر » وبين الشرع الآلهى 
السحيخ أى تعارض . وائما يقع التعارزض اذا وفع العقل ثحت 
نایر عرش او »رض ۰ اذا تښاوز حده مضل وتاه » ولکنه حینها 
يزول عنه المۇثر > سواء اکأن هذا ا)ۇثر هوی أو جهلا او قصبوزا 
فى الدرالسللة ١ء‏ فسوف تلتقى داثما احكام' المقل' الشليم والشرع 
المسخيح . فاذا كنت من السعداء فعلا .. أو ممن ينشسدون 
السعادة الحشة + أحبيت' ما استحسته العقل والشرع > 'وكرهت 
.يا. اسثقبحه البعقلل والشرع, 4 وحينئذ ستجد. ان٠أول‏ ما قحبيبه 
و "اهف حه هى الله سبحانه ٤‏ لآنه جيل يحب الجمال باہو لابه 
صتاحب القض بل کله ٤‏ ولاأنه .بذاك بالانمنام فخلقاق 4ا 'وتضهدلك 
جلیفا فطلم ات شلات ۰ یبفلا زضیعا.؛ ثم صبیا بوش ابا تما الذنیا 
بهجة 'وحبوية » تخطنئء ويسترك ؛ وتنب وياجاوز منك ٠.‏ وتف اه 
ولا سى \رزقىىك ` 


ge? 11 مت‎ 


فاذا احببته كما ينبغى لك » فقد غرست نواة الحب فى قلبك > 
وضعث اساس السعادة فى حياتك » ووجدت حلاوة الايمنان فى 
نفك ( ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان »> ان يكون الل 
ورسوله جب اله مما سواهما ¢ وان يحب ال)رء لا يخيسه الا لل 
وان یکره ان يعود الیئ الکفر كما یکره آن يلق فى النار ). فاذا 
أحببت ربك هذا الحب » وظهرت ثماز حبك له سبحاته شى حبك 
لنبيه صلی الله عليه ولم » وفى' حبك للصالحين المصلحين › 
لا تحبهم الا لانك تعرف أن الله يرضى عن هنذا الحب »> واحببنك 
.نعمة الايمان “كل الحب ٠‏ وتنسكتأ بها كل التمسك »> حثي رهت 
أن نزع منك هذه النعمة وان تعود الى الکفمر' ٤‏ کہا تكره آن ثلٹی 
فى النار » لائك موشن أن الكفر يلقى بصاحبه فى الئار فعلا .. 
اذا فعلت ذلك فغد فقطعت نصف الطريق الب الفسعادة الكاملة .. 


مما لا..شبك فيه انك تعرف أهمية, ذلك اإنضبف ١‏ فلئن كان 
.النصف الاآول فى غاية الإهمرية لأنه هو الاسباس .ء فان النصف 
الثانى فى غاية .الأهمية أرضا لانه هو الموصسنل للثمرة٠»‏ تلك الثمرة 
الئى. ترجو ها ونرجوها ونسال الله سبجانه ان يېلغنا اياها , . 


. ولعلك تذكر انك رات ف. الفضنل الرابع « فصل التياسير.') 
إن بلوغك الى رضوان الله يختاج الى جناحين قؤيين » هما الايملان 
والمل المصسالح .. 'ولكننا هنا نتحدث عن الحب » وقد قطعبت 
صف الطریق الى النسعادة الكاملة بحبك لك “ ووجدتثت حلاوة 
الايعان بهذا الحب » لده حب من جائبا ٠‏ وهنو امسنامن 'عظيم 
وخطوة سال طبع بها أن متم تضم ٠‏ اسا ما بفرله 
رب اللعزة لنبيسه > ليدلنا على الصف الآخر فى طريق السحادة 


سس 1١‏ سس 


الغامرة ¢ سسعادة الدنيا وسسمادة الآخرة J»‏ قل ان کنتم تحدون 
اش » فاتبعونی ډحبیکم الله (۲) . 

الخطوة الأولى اذن هى آن تحب اث » والخطوة العظمى أن 
تتبع ما چاء به الرسول فيحبك الله ٠‏ واذا أحبك الله مقد وصلت »> 
اذا ترجو بعد ذلك ؟ ان قمة السعادة ان يحبك الله » فاذا أحبك 
'تجاوز عن فاتك وضناعف حسئاتك ( قل ان كلتم تحبون اله 
فاندعۈنى e‏ الله ٠‏ 2 واه (YK e‏ ,° 
ابلت راا اقبل عليك باعا e E‏ 


انه رخيم ۰ أنه ودود ٤‏ اه يحب .. يحب التقين' ويحب 
الدسئين » يحب الصابرين ويحب القوابين ويحب المتطهرين > 
اذا أحببثا الله ثم أتبعت ما جاء به رسوله .. أحبك الله ورضى 
مناك ٠‏ وافدق عليك واكرمك ؛ وتولاك ورعاك . وعاقاك وارك 
اك نيما ملاك واىتعدڭ 


الخطوة الاو .ان أن تتعلم كيف تحب ٠‏ وماذا تحب .. 
كيف تملا قابك بالحب » وان تتوجه بهذا الحب . 

الحب' نعمة يهنحها الله ان يشہاء من عباده فيعرف كيف يطهر 
قله من الحقد والغل والحشد ؛ ثم يملاه بعد ذلك بالحب » حب 
الله ورستوله وعباده الصالحين ؛ حب الحق والخيز والجمال .. 

جاس الله الله عله وسلم یوما ومعه e‏ 
جنه" 4 وثطلعح الاس ال الحانبة الا اليه اال ص ف 
الل عایه می لم ۰ واشرایت اعناقهم اروا هن س ذا الذى يتشر * 


()-الية. زقم. ٠١١‏ من سورة.ال غمزان. 


سے ۱ س 


رول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة » وتوقعوا ان يروا صحابًا 
من كيار الصحابة » أو عابدا من مشساهير المبلاد ٠‏ ولكن طلع عليهم 
زجل عادى من الأنصبار .,. وف المساء ذهب اليه عبد الله بن 
عبرو بن العاص ليرى عبادته > ٠...‏ وطرق عليه الباب » فلمسا 
استقبله الانمنازى ٠‏ زعم عبد الل أنه قد حدث بينه وبين "ابرسه 
شىء ۰ a‏ 
قيعود اليه » ورحب الأنصارى بعبد الله ٠‏ ولكن عبد الله لم يذم 
وانہا أخذ یترقب لری كيف بقوم الانصارى ليله ويصوم # ٤‏ 
ملم جد يئا من ذلك » بل وجد عيادة عادية اقل ن غبادته()) ¢ 
فقال فى نمه لعل الرجل كان معبا الليلة »> وترقبُ الليلة الالية ٤‏ 
«ولکنه لم جد عبادة اكثر من البارحة ؛ .وفى الليلة الثالثة كذلك .. 
فاضطر عبد الله الى مصازحة الرجل » بانه.لم يحدث بينه وبين 
آبێه شئء » وانما سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول ما!قال 
عن هذا الانصارى فأراد؛ أن يعرف؛ سر .هذه 'البشرى »> وعجب 
كل العجب ان يرى عبادة الرجل اقل من تعبادته ءفقال الألصارى 
E‏ 
فما اهو الر اذن ؟ تذکر .. فقال الرجل لا شىء ٠‏ هذه 
4 غير آئی أاحب اه ورسوله وجماعة الۇمئين 6 ولا أحمل 
حتقدا لأحد .,. ٠‏ قال عبد الله .: هذه ١‏ بهذه وصلت 4 بالقلب 
النخليف _الذى يجيد الحب' ولا يعرف الحقد وصلت ٠‏ الى رضسوان 
لله وضإت » وبشرك رسبول الله صلى الله .عليه روسام بالجئة , 


)٤(‏ وقد كانت عبادة عبد الله ,ين عرق معزوفة بالفالاة حن قال َة سيل 
الله سمل اله جليه ومام : ( الم لخي ابآ توم إولا اتفطر' م م وتصلى اليل ٠‏ 

فلا تفعل' “ ٠‏ فان لعينيك حظا . ولنفسك حظا ولأهلك حط أ ٠‏ فصنم واقطير ؛ 
وصسل ونم ٠‏ وصم من كل عمشرة ايام يوا ولك اجر تسعة ) رواء البخازي ومسلم ' 


س 


تعلم يا اخى كيف تحب > كيف تطهر قلبسك من البغضساء 
والضغينة »> من الحقد والحسد › تعلم كيف تحب آخاك وجارك 
وزميلك فى العمل › كيف تلحب الخر الناسوتفرح فعلا بما يضيبهم من 
خر ٤‏ تعلم ٤‏ وسوف تسعد دائہا بہا تری من تعم الله على عباده ٤‏ 
ونم الله لا تنتهى «١‏ ' 3 


هل تعرف ان الحب هو العامل الحقيقى فى سعادة القلوب > 
انك اذا احببت النانس وجذت فى صدرك سعة لاخطائهم › لن 
زراها جچرائم » ستراها مجرد الخطاء صغيرة يمكن التجاوز عنها 
والتسامح فيها » لن يضخمها فى نفسك الحقد عليهم والكره لهم . 


هل تعرف ان ابتسامة الحب تفتح القلوب المغلقة ۴ هسل 
نرف ان خب النفس طبيعة البشر ١ء‏ ولذلك لا تعجب اذا رايث 
الانسان يحب لنفسه الخير »> أن رب العزة يعرف ذلك (( الا يعلم من 
خاق وهو اللطيف الخببي ١‏ من اجل ذلك يبشر الضبالحين »ن 
مباده بالخ > لانه رغرف انهم يحبون لانفسنهم الخير ء وينذر 
'النخرفين بالشر لان كل انسان يكره لنقسله الشر > فلا شغضب 
ا_اترى فى 'الناس من حب لاتفسهم »› انها طبيعة يمكن أن 
مرها بان تقدم لهم لخر ّا أشتطعث » وان تيعد عنهم الشر 
ا استطمت ٠‏ أن تبعد شرك انت على الأقل؛ “ اذا وفقك الله 
ان تبہد عنهم شرورا اخرى فانت من الفائزين , 

هل تعرف ان حبك للعمل » اى عمل » يجعلك سعيدا به > 


نسمد اثناء ممارسته وتسعد حینما تری نتیجته .. ثم تتقنه کل 
الائشان “ وتبدع فيه » وألطوره لانك تحبه ؟ ' ۰ 


(ه) الي رقم ٠٤‏ من سسووة الله 


س ۵( سے 


وآخيرا »> هل شعرف نعمة الصديق » وحب الصديق ؟ ولنسال 
انفسنا اولا : من هو الصديق ؟ هناك من رقول ان الصسديق هو 
الشخص الذى يمكنك أن تثق به » 'واهناك من يقول انه الشخص 
الذى تأنس اليه وترتاح الى وجوده.معك وتحن اليه إذاء غاب عنك »> 
ولكن ١با‏ الطيب التنبى وهو من أكبر الشعراء فى الأدب العربى ٠‏ 
أخطا مرة فى استخدام لفظ الصديق فقال : 


وهن تكد ادنيا على اأحر ان یری 
عسدوا. له ما مسن صبداقته بد 


وما أن سمع سېدويه امصری ھہدذا البوت حتی قال : 
أن نالطبب ١‏ برف ممن الماد فة كرون قا دوا قى 
وشت قت نفسيه ؟ ان الصداقة مشتفقة من الصدق ١‏ من صسسدق 
. المودة » فلا يمكن أن يسمى العدو الذى تضسطى الى معاملته 
لو مشسارکته فى شىء ٠‏ أو ,العمل معه.فى. امن من الأمور. + وأئت 
لا تحبه ولا يحبا ٤‏ لا یمکن أن یسہمی هذا صدیقا › ولا أن توصف 
هذه. العلاقة بانها صداقة » لانه ليس صادق الود > وليست علاقزنك 
به ن .اجل هذا اآود › ان الصديق كلمة جميلة مشتقة من الصدق 
كما رايت » كما اشتقت كلمسة الخليل من تخللمحبته لشغاف القلب 

,ولذلك .يقول, الشاعر 


فک فخ الت مساك الروح لی 
از رى اللرتل ا 


وما لا شاك ميه للك نءري: عة الصديق ٠‏ .وتقدر ية 
الخليل » ان الحياة بلا ديق قاسية ٠‏ جافة » كثببة › ثقيلة ٠‏ 
وڀقول سول الله صای الله عل 4ه ە سام ,0 اذا آړ اد اله e‏ را 


١‏ س 


رزقة خليلا صالحا .اننس ذکرزه ٠‏ وان ذکر اعانه )٠ی‏ أن 
الصديق الصادق الود لن نسيت ما يجب الا تنساه ذكرك . ان 
نسيت ربك ٠‏ ان نسيت واجبك » ان نسيت أن تبر اهلك »› ان 
نسبيت تلك القاعدة الذهبية ء وهى أن أى عمل يتصد به وجه 
ايله عبادة »> ان سرت ذلك ٠‏ أو نسبت أن تجعل هدفك قى الحيناة 
تقييم الخير لنفسك وللناس .ء٠‏ ذكرك »> وان ذكرت واجبك شجمك 
على أدائه »'واعانك عليه ٠‏ هذا هو الحب ٠‏ هذا هو الصسدق 
فى المودة ٠‏ ومن هنا كانت الصداقة نعمة » لقد كان الصحابة عليهم 
الرضوان يحبؤن رسول الله صلى اله عليه وسلم كل الحب » حتى 
اتد بکی احدهم فساله رسول الله صلی الل عليه وسلم ما يبكيك ۴ 
قال الصسحانی : یا رسول الله ٤‏ ائی كلما أحببت أن اراك حضرت 
ااى المسجد الامسعد ہرؤبنك .“ ولکنی کہا تذکرت درجابت الجئة > 
واننى لن اراك هناك › لائك سوف تكون فى الدرجة العليا ٤‏ ونحن 
ان دخلنا الجنة سنكون فى درجة ادى وبي .كل درجة وأخرى 
سدعون خریفا ۰ كما ذکرمت آئنی فى الجئة لا اراك اشتد حزئی 
فبكیت » ونزل قول الله سبحانه ( ومن بطع الله والرسول فاولئك 
مع الذين آنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشسسهداء 
والصالحين وحسن اولئك رفيقا )(1) وحينئذ طمانه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وقال له (.أنت' مع من أحببت ) . 


کا ر ن اله عد فاح کب ا ى 
للانسان الكريم أن بحب ( والناس فيما يعشقون مذاهب ) . 

فهذا صحابى يعشق سورة الأخلاص « قل هو اله احد» 
ولذلك يةروءها فى صاواته كل ركمة »> يقرا الفاتحة ثم الاخشلاص» 


(ا) الاية رقم ١‏ من سورة التساءُ 


¥ 


ويقرا بعد ذلك بسورة قصرة اخری › أو بعض آيات من سورة.» 
وھکذا فی کل رکعة ›. وکان الرجل يصلن اماما بالناس ٠‏ وشہکا 
بعضبهم .الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » لاكما يشلكو الناس 
بعضهم يعضا. فی هذا -العصر ؛ يشكونهم. لجرد التنكيل بهم ٠‏ 
والتشهير بسيرتهم .. ان الصحابة لم ركونوا كذلك » وانما كانت 

شبجكواهم لرسول الله صلى الث عليه وسلم ليعرفوا هل يجوز دلك 
فى الصلاة ام لا يجوز »> واستدعاه رسول الله صلی الله عليه وسلم» 

وساله جن سر قراعتها مع الناتحة .فى كل ركمة > مادام پا 
ا ويقرا بعدها سورة اخرى ۰٠‏ فبكى اإرجل وقال فبا يشبه 
الوجد ( انى أحبها يا رسول الله ,) فربت عليه الصلاة والسلإام 
as‏ ۰ 


وآخر د يعشق لغة القرآن » وينشد فى حب صادق : 


لا. تلینی فی هواھا 

لیس يرضینۍ سسواها 
له ودی 'افتدیهساً 

كا اليسوم فدافنا: 
فيه ا الام 0 بك 
ويها الوالد فاهلا 
لغفة الاجحداد هذى 

رق * االلة ا لواهها 


وهن السعداء كثيرون يچعلون الكتاب خبر صديق فى رحلة 
الحياة بومۇمن لا يسمع هن الأذاعات الإ اذاعة القرآن الكريم ٠‏ 
أنه يخا ٠‏ تطرت ا ا ويردد مع نذائها اليومى ( يا امة 
القران ) بيتا من الشعر صاغة الحب ؛ وتغئى, به ٠‏ 


AA — 


« يا أامة القرآن » يا خير الامم صوت من الأعماق وضاء النقم 
وانت ۰۰ ماذأ تسب ؟ 


ان أردت السعادة صافية لا يكدرها شىء › فاجعل حب اللسه 
يملا قليك ٠‏ اجعله دينك » غذاءك ء روحك ؛ حياتك ۰۰۰ ثم اتبع 
رسول الله لى الله عليه وسلم ء يحبك الله ويرضى عنك » وينادي 
فى اللا الأعلى * ١انى‏ "حب فلانا فاحبوه + وأذا أحبك الملا الملائك ٠ء٠٠‏ 
نادی مناد فى الأرضس ٠١‏ ان الله يحب فلانا فاحيوه ٠٠‏ فيحيك "هل 
الآارض ٠“‏ وتمسبح عسوا فی مجتمسع السعدآء الذين يالفون 
ويؤلفون ٠“‏ وعلى هذه العضوية تتوقف سمادة الآخضرة ( والذي 
نفس بيده لا تدخلون الجنسة حتى تؤمتوا » ولن تؤمنوا حتى 
تصابوا ۰۰ ) ۰ 


Converted by Tiff Combine 


الفضل الشالث 


ت 


وت : r8‏ وا 


اظنك مطمئنا الى ان المجتمع المتحاب سيكون متعاونا » وهل 
ينجح مجتمع ویسعد الا اذا كان متحابا متعاوتا ؟ وهل يفشل 
عجثمع ویشقی الا اذا كان متثباغضا متنازعا ؟ ! وسوف پیتسم علماء 
السماعء والأنغام تسرح قطغانا فی جنیات الأرض ٤‏ ونذاهيك ہما 
انه غريزة » طبيعة » فطرة ٠۰‏ :الطيور تتعاون اسراپا فى جو 
السماعء ء فالأتغام تشنزح' قطعانا. فى جذبات الأرض »> وناهيك یما 
بقوم به النمل والنحل من تنظيم للتعاون دقيق بثير الإاعجاب › 
ويعطى مشلا رائعا' للانسان ٠‏ ونعم »٠ن‏ التعاون هو نداء القطرة ء 
ولكن الا ترى معى ان هناك من الافراد والمجتمعات في عالم الانسان 
بالذات من يفضسد الفطرة وینحرف عنها. ؟ 1لا تری ان كل مولود 
یواد عللى القطرة › ولبکن واه ای مدرسته ای بیئته تنحرف به 
بعيدا عن الفطرة وعن 'دين الفطرة » يدل 1لا ترى من المجتمعات 
الاسلامية نفسها -“والمفرؤض :انها على دين الفطرة - مجتمعات 
ڏستبدل الذی هی أدٹی ډالذی هو خیر ٩‏ تستبدل التباغض والتخاهدم 
والتذازع الهدام بالتحاب والتقارب و التعاون البتاء ؟! فليصححعلماء 
الذفس نظرياتهم بناء على واقع الانسان وليتقبلو| شکرنا الجزيل 
عل ما بذلا من چهد.وقدمی | من دراښبات حول تعاون الطیر وطبائع 
الحيوان : 

واخرئ لا بد من التنبيه أليها والتحذير من الغفلة غنها ء 
وهى أن التعاون الذى ثريده للمجتمع السعيد ليس مجرد التعاون 
علی ی شیء ۰۰ لیس تعاون القطعان یقودھا کیش إو.تیس.۔ لیس 
تعاون الجاهلية الأولى ٠٠٠‏ وقد كانوا. كما نعرف : 


س 0 سم 


لا يسالون اخاهم حين ينديهم فى الحاثات على ما قال برهانا 
لقد علمنا الاسلام كيف يكون التغاون » التعاون الانسانى الراقى › 
وقدم لنا مفهوما جديد!ا للمثل القديم (اتصر اخاك ظامما او مظلوما ) 
فقد سال الصحابة - رضن الله عذهم وجزْاهُم خير الجزاء عن هذه 
الاسئلة الموفقة ‏ سالوا رسول اله صلى الله عليه وسلم ( يارسول 
الله " انصره مظلوما فكيف انصره ظالما ؟ ) “ 


لقد بعث الاسلام فيهم الروح الانسائنى األراقى › فلم ٠‏ يعودوا 
يستسيغون هذا المثل' الجاهلى » ان الأنسان بثص اخاء اذا كان 
مظلوما › واهذا مر طبیغخیٰ « واسلامی ء واتسانی » ولكن کف 
يئصر اخاه وهو ظالم ؟ ولا بد 1ڻ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد ابتسم لهم وقرح بهم واسعده شؤالهم ؛ فقال : ( تمنعه عن 
الظلم فذلك 'تصرة ( انك حینئذ تنصره على شيطانه › تثذصره على 
آهوائه »> تنصره علي اللجوانب الشريبرة فى نفسه ۰ فهذا! هو ارقی 
ما عرقت الاتسانية من" “ نوا“ التعاون “>٠‏ وتاتى الآية القراآنية قى 
ذلك حاسمة ز وتعاونوا على البن والتقوی »> ولا تعاوتوا على الاثم 
والعدوان) ( اليد N‏ فی ١‏ ممل الخير » والتقوى و ان 
مركزة ا يول السلف الضالع A‏ 
ای انك يمكڻ ن 'تكتب مجلدات عن التقولى » ومجلدات عن البلر . 
ولعاك شمعت امير أمؤمثین؛ على 'بن 1بی طالب کرم الله وجهه ورضی 
عننه يقول عن البر ( عجبث 'للرجل یاتیه هوه فی خاجة » فلا پرى 
نفسه الخبر "هلا ) وسمعته يقول عن التقوى ( التقوى “هى الخوف 
من الجليل » والعمل .بالتنزيل ء ىالرضا بالقليل » والاستعداد ليوم 
الرحيل) i - ٠‏ 

)١(‏ من الآية زق ۲ من شولم المائهخ 


ع ۷٩‏ س 


ومن المؤكد انك سمعت قبل ذلك من, خير البرية إن البر لا يبلى . 
وعرفت كيف يلتق ,الب بأوسع بمعانيه مع التقوى قى بعض معانيها 
وذاك فى اقول الله سبحانه ( ليس البو ان تولوا ؤجوهكم قبل المشرق 
والمغرنبا'» ولكن الب من آهن يالله واليوم الأخر » واللانكة والكتاب 
والنبيين ء وآتى الال على حبه ذوى القربى واليتامى والحساكين 
واين السيدل 6 والسائلين ٤‏ وفی الرقاب e‏ واقام الصلاةءوآتى الزكاةء 
والموقون يعدهدهم اذا عاهدواء > والصايرين فى الباسناء والضراء »› 
وحین الباس ٤ ٠‏ اولنك الین 2 » واولئك 2 اتقون : 


هڌا هو الب مقصبلد » بلتقى مع الصسدق والثقوى فى عقيدة 
المجتمع السعيد 4 فی "عباداتهة » ٴوقى معاملاته ۰ 


وقد اراد احسد الشعراء أن يبي لابنه أن البر ميسر لاء صعوبة 
فيه › فقال فى سباطة شديدة + 


بنی ان الیو شیء ین وجه طليق ولسان لين 


ولكن هذه البساطلة ما هى الإ شكل. من شكال الين > اما البر. 
کما ورد فی إلآيبة الكريمة » وكذلك التقوى ٠٠‏ فهما مجال العاون 
فى هدذه الحياة ٠١‏ انشام الشركات الكبيرة والتعاون قيها ٠‏ 
اذا كان لخير المجتمع فهى ير ء تعاون الشعب لانقاذ الظلوم 
وردع االعتسى. يبر .. التغاون البنضاء قى مجال. العلوم والآداب 
والدراشات الثافعة بر »'ولذا فانا ننصح هذا الولد العزين الا قف 
ہمعذى البن. عند تإسيط ابي هله ء فيعتقد .ن :البر محصور فى هذين 
الامرين '( ولجهطإيق ولسان .لين ) .نعم +انهما لون من الوان الپر › 
وهو بر تحتاج اليه البشرية المعذبة وتسسعد به النفوس المرهقة ٠‏ 
ونعم ٠‏ ان البائس .يحتاج الى من يتسم له ويقول له كلمة طببة 


(۲) الآية رقم ٠۷۷‏ من سورة البقرة ٠‏ 


VF 


بلا شك : ولكنة يحتاج مع ذلك الى من يقدم لذ العؤّن » يحتأج الى 
الاخذ بيب » وتقديم ما يحتاجه من مقومات الحياة ٠٠٠‏ 


ان الخائف يحتاج .الى لمان » والجائع يحتاج الى الطعام ‏ 
فی جام او ,عريان ۰ ان ما ترجه الأزض ف تنتجه 
المصانع يكفى اهل الارض جميعا ويفيض * 


واذا کان « برتارد شو اديت البوطاف الفاكن: ٠‏ فة 
سل مرة' عن عالم اليوم فقال ( عالم اليوْم كراسي ولحيتى » كثرة 
فی الانقاج وسوء فی التوزيم ) )٣(‏ فان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد سبقه باكثشر من الف وثلاثمائة ئة سخة بقوله دون سخرية 
( ما جاع فقير الا ببظنة غنى ) ان كل ترف ينعم بثمار التعاون 
ا 8 ان الا التى يزکبها ا فی صتعها مثات 
يیسلکه ¢ اا الذی يسگنه وکل اا المنزلية والمخثرعات 
اللحديثة RT‏ اليه اجناس كثيرة اين 
الانسان الى طعامه » ولينظ الى فراشه ؤمثامه ٠‏ 
الناس للناس من بدق وحاخارة" بعض لبعض وان لم يشعروا خدم 


بل ران الثعاون الانسانى يمتد. عر الغضور » أننى أحيا سعيدا 
واری- ظريق الثون فى خنوء ما تعاوئت عليه مجموعة من الرجال 
قى دار الارقم بن ابی 'الارقم ٠‏ ومجموعة من جُنڊ الله بعث بهم امير 
المؤمثين 9( الى مر ٤‏ اواقړا مشتاٹ. الكتب من ثمار العقرول 


.)( کان د برتازد شنو 4 لإصبلع . الراش :كث اللحية 
(٤(‏ جبش الفتح الاسلامى بقيادة عمري يڻ العاص“ ء بعث يه امیر المؤمنين 
عصل بن الخطاب 8 


ب ¥٤‏ س 


العبقرية. فن “ليتق: لضو ١د‏ لذا فكو نند ازو قى جرجأن › 
وذاك آبدع' قبل شين ف بُغداد » وثالك يكتب فى قرطبة من ایام 
قرطبة وغرناطة واشبيلية - وسهر الناسخ والوراق ٠٠‏ ثم فكر 
جل تترج» ''(ة) فی باك الزاين “وذازت المطابع فى بولاقوالرياض 
ومكة ۋالمنيڭة ءانا اقرا فى نمض ٠ء‏ وتيتهج القلب وتنتعش الروح 
واتذفرجح الأسارير'ء واشسعل يالسعادة الغامرة و فاأكتب لك هذه 
ا ولوت تی من بأ يدل الى عيذ » صل الى 

مماق. القلوْبا ٠‏ فشجيلالقران” الكُريم بضوت' لصرى مسجل فى 
ا الدوحة او فى ابى ظبى ** ويصل الى 
تلوب الممئين والمؤمنات فى كلل ارش » يصل الى مقر الايمان ء 
وینحش الرؤخ وآلىذاڻ کم هن ۾ الأيدى اشثزكت فى" التسجيل » 
زف سمال جهُاز “ وثوصيله الك ٩‏ “ 


ولعلك تذكر تلك اإحكاية ية ,الفارسية إلتى .يرويها التاريخ عن 


0 


فلاح كيين الس والتجرية ,کان يذج شچوة من شچار الزيتون » 
وم به مال الارن قى حاشيته» فعجي هذا الشيخ ألهرم يغرس 
شجزة بطليتة افنمی بطيتة" آلخمر کان فى مبلق ابلك کما فی 
مط فيو من "الاس ان الوت قريب من الشيوخ بعيد عن 
الشياب. ٠‏ إقإلم إلرجل, إن النتون, بطىء. الجمر ونت رجل هرم › 
فلم نھد اقسب فی زر اچ لجر ایم یڈ یثمر فی بحياتك ؟.فقال الرجل 
زرغ گن قبلا فاا وزع اکل من يدنا ) فقال الك احسستت » 
وکانت الخاشية ,تعطی, ٻچائزة کپيرة لمن + قول ,له املك اأاحسنت . ¢ 
حسنب تفلید زو قدیم » فاطو الجَائزة الكبيرة :فلم رها 
الرجل قال للملك : م الا تری' ۲۰ لقد اثمرت شجرتی سريعا » فقال 
املك اجستيت » فاعلبب الجاشية للريل جائزة مماثلة للأوى > فقال 


و ا و ۹ 
ET‏ 
4 1 


۴ " مختزع الطبأعة‎ (ê) 


Vê 


الرجل عجبا ؛ آن. الشچر. یثمر گل عام مرة. » وشچرتی اثمرت مرتين 
فى للمحظة ء فقال الك أحشنت » فقدمت له الحاشية جائزة ثالثة ٠.‏ 


با في م .القصنة مببغ ,الجائزة + + ولا سرعة انصراف الله 
وحاشیيته حتى لا تنفد نقودهم كما يقول ابو الوفاء البخدادى . 
ولكن الذى يمنينا هو قول هذا الرجل الكبير سنا وتجرية وحكمة 
( زر ع من قبلنا فاکلنا » وذزرع لیاکل من پعدثا ) أنه يعرف پبحسه 
الانسانى “ 


والشورى التى امسر الله بها تبيه » ووصف بها مجتمع 
المؤمنين ٠‏ هى نوع من التعاون الفكرى والعلمى والسياسى 
والاجثمأاعی 8 


بده الوت الاجتماعية تحيا المجتمعات وتذهض * وتسدهد » 
فما دمت فى عون اخياك سوف تجد الله فى. عونك, » واظنك تحفظ 
هذا الحديث الشريف ( الله فى عون العيب' > مأ دام العيد فى عو" 
اخيه ) ولتا فى هذا الحديث وقفتان .: 


اولاهما' ١‏ هى قفوم المخالفة ٠ى‏ الا نسال : اذا لم يكن العبد 
شی عون اخیه ٠‏ فماذا يكون ؟ يتخلى الله عنه ٠٠١‏ تصور ٠٠١‏ 
انسان يمشى على الأرض وقد تخلى الله عثنه » ماذا يحدث اله 
فی "رض الله ؟ تتخطفه الطیر ای تهوی به الريح قى مكان سحيق › 
ثتقاذفه التيارات وتذهب به الزوابع وتعصف يه الخطوب ٠‏ 


-والشاثية : هى'كلمة ( "خيه ).ان الاسلام ينظر الى الناس 
على انهم اخوة ( اثما المؤمتون اخوة ) ويناديهم بلفظ الأخوة › 


۷ س 


أحدكم على بيع "خيه » ولا يخطب على خطبة أخيه » حٿى يدع ) 
مجتمع السعداء » خوك ٠٠۰‏ 


وتصور هؤلاء الاخوة وقد !دار كل منهم شظهره لأخيه ٠*٠‏ 
تباعدو! وتباغضو!| وتخلی الله عذهم › قد یکونون اذکیاء › وقد یکون 
كل منهم ناجحا فى عمله » ولكذهم اذا فقدوا رياط الاخوة › اذا لم 
يتعاونو! على البر والتقوى » يتخلى الله عنهم » ولا يمكن أن يسعدوا 
أو يسعد بهم المجتمع ٠٠‏ 


ثم تصورهم مرة اخری يتعاونون » ولکذهم يتعاونون على الاثم 
والعدوان » ونت ثعرف أن الآثام هى الذنوب › وان العدوان هو 
تجاوز الحد الذى ينبغى التزامه » هل يمكن أن يسعد الناس فى 
هذا المجتمع » أو يسعد بمثل هؤلاء مجتمع ؟ أن المجتمع السعيد 
شیء آخر ۰۰ مجتمع أفراده سعداء » يحبون الخير ويفعلوثه : 
ويذهون عن النكر ويشجنبونه ء ويسال کل مذهم نفسسه » مانا قدمت 
لهذا المجتمع ؟ ماذا أضفت ؟ ويحرص كل منهم على ان يضيف 
شیا » فلا خيس فيمسن لا يضيف » يحصدث كل منهم نفسه 


يكثرون عند الفزع » ويقلون عثد الطمع » يريط الحب قلوبهم › 
ويرفع الثتعاون شانهم ٠‏ 

مجتمع التكافل هذا السسعيد “٠١‏ الا تفعلوء » تكن فتنة شى 
الارض وفساد عريض ` 


۷۷ س 


Converted by Tiff Combine 


الفصبل السرايبسع 


ر( التشراحسم ) 


ما أصحاب الفلسسفة 'المادية » واتصار التفسير المسادى 
للتاريخ > فدركدون دائما أن المادى هو الاصل › ون الرحمة مشدقة 
هن الرحم » قالأصل أن الاخوة يتراحمون لأنهم أبذاء رحم وأاحسد 
دم اتسع التراحم لیشمل ابذاء الاسرة الواحدة ¢ و ما می 
بآولی الارحام » زلكثذا لأ اة د بهذا التفسير » لأنذا ڌڏ تحترم القاعدة 
الأصولية المعروفة ( لا اجتهاد مع النص ( وامامنا نص واضس- 
وشققت لها اسما من اسمى » فمن وصلها وصلته » ومن قطعها 
#طعته ) ٠‏ 
كما أن العقل والمنطق لا يستسيغان أن تكون الرحمة وهى 
لسابقة على خلق العالم كله » مشتقة من الرحم ٠‏ أن الله سبحانه 
خلقنا برحمته › فلا یصدق العقل ولا يستسيغ المنطق ان تكون هه 
فالعقل والنقل کكلاهما ینکر هذا التقسيں المادى للتاريخ 


وليست الرحمة قاصرة علىاولى الأرحام بالمعنى المادى » فالعلم 
رحم بين‌أهلهء محمد صلب الل عليه وسلم وهو الرحمة المهداة والنعمة 
السداة » ليست رحمثه قاصرة على بنى هاشم » أي محدودة فى 
تريش > اى موقوفة على العرب ٠‏ 
وحتى لو اعتبرنا الانسانية كلها تنتمى لرحم واحد » وهو 
المبدا الذى نؤمن به ( يايها الناس انثا خلقثاكم من ذكر وآنشى 
ب 00۷۹ w~‏ 


وجعلناكم شعويا وقيائل لتعارفوا ) )١(‏ فان هذا ايضا لا يتسع 
للرحمة العامة › ولا يستوعب الرفق بالحيوان › ولا يفسر لنا 
كيف دخلت أمراة الذار فى هرة حبستها فلا هى اطعمتها ولا هى 
ترکتها تاکل من خشاش الآرض » كما انه لا يعطينا التفسير المقنع 
لاستحقاق رجل اخر الجنة » لاه راى كلبا يلهث » يلعق الثرى 
من العطش » فذزل البئر وملا نعله بالماء وامسکه بفمه لانشغال 
يديه فى الصعود من البئ » وسقى الكلب الظامىء » فنظر الله 
له» قغقر له * 


کل هه وقائعم ثايتة ٤‏ تۆکد ان الرحمة والرفق بالىحيوان صىقة 
السعد أء اصحاب الجنة ¢ وان القسوة واتعدام الاحساس بالرحمة 
صفة الاشقياء اصحاب التار , 


فالتفسير الذى يتفق مع العقل والنقل والوقائع وشواهد 
التاريخ » هى أن الرحمة هى الأصل وليست الرحم ٠‏ رحمة الله 
التی وسعت کل شىء هى الآصل ء وانه سبحانه وهب مخلوقاته 
جزء! من رحمته فبه يتراحمون » ويه ترفع الماشية ظلفها عن 
رضيعها رحمة به » فهسل يياس من رحمة الله عاقل » بعد ان علمنا 
ان كل الرحمة التى وهبها الله لسائر مخلوقاته » جزء من مائة 
جزڑء من رحمته سبحانه ٩‏ ۰ 


ومما لا شك فيه أن نصيب كل محلوق من هذه الرحمة 


)1( الآية رقم ۳ من سىرة الحجرات ° 


ان شاعر العروية والاسلام )١(‏ رغم بلاغته وبراعته ء لم يوفه 


ان حادثة زيد بن حارثة تؤکد انه صلی الله عليه وسلم کان 
آرحم بالانسان من ابیه وامه () ۰ 


وكما عرفت فى فصل التعاون ان اثله فى عون العيد ما دام 


() امي الشعراء أحمد شوقى ٠‏ 

(۳) ضل زبد طريقه فى طفولته فخطفه جماعة من العرب وباعوه » ثم اشتراء 
حكيم بن حزام لعمته خديجة ٠‏ ووهبته خديجة لمحمد صلى الله عليه وسلم وكان 
آهل زید یبحشون عنه هی کل مکان وبعد سنوات عرفوا ان ابذهم فى مكة عند 
محمد بن عبد الله ٠‏ وكان ذلك قبل النبوة » فلما راى محمد صلى الله عليه وسلم 
حرارة اللقاء بين زيد وابيه وعمه وعرض عليه الرجلان أن يدفعا ما يريد من 
مال لياخذا زيد! ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام » لا أريد فيه مالا ٠‏ وهو بالخيار ٠‏ 
ان شاء مكث علدنا وان شاء ذهب معكما ٠‏ وقوجىء الرجلان بان زيدا يرقفضص 
العودة معهما ٠‏ ويقول لهما : ما رأيت حبا ولا عطفا ولا شفقة ولا رحمة كما رايت 
من هذا الرجل ؛ انه ارحم بی من ابی واآمى » وعاد الرجلان دون ان يستطيعا 
اقناع الفتى بالعودة معهما ٠‏ ثم اعتقه محمد وتبناه » وقصته بعد ذلك معروفة ٠٠‏ 
رواجه من زینب بنت چحش »› ثم طلاقها منه » وزواجها من محمد صلى الله 
عليه وسلم بام من السماء ء ليعلم الناس ان زوجة الاين بالتبنى ليست مجرمة 
كزوجة الان من الصبلب ٠٠‏ بل ومنع التينى ( ادعوهم لابائهم هى اقسط عند الله ) 
ومن پومها اصبع أسمه زید بن 'حارثة بعد ان کان یدعی زید بن محمد ` 


ہہ ۸۹ س 


SS O 


بناء السعادة الانسانية وهى خلق كريم من أخلاق الأثبياء 
والصسالحين a RÈ:‏ 


الآرض < رح الأثبياء و ااا 0 وارحمة الرحماء والمحبين . 
ورحمة الحكام بالمخكومين ' 0 'ؤرحمة الطير يفراخه وال 
يصغاره » كل ذلك جزء من مائة جزء من رحمته سبحاڻه ۰ 


كان أحد الصحابة يمشى فى طريق قريب من المدينة » قوجد 
عشا من اعشاش الطير به اأفراخ صغيرة » قخلع رداءه » وأفرغ 
فيه كل ما فى العش ٠۰١‏ وبعد لحظات وجد ام الفراخ تحلق فوق 
رآسه وتتبعه اينما سار » فخطرت له فكرة »› اذا لا يتوقف ويفتح 
الرداء ليرى ما تفعل الأم » اته مطمثن ان الفراخ لا تسطيع الطيرانء 
ونفذ فکرته ۰۰ فوقعت 1م الفرآخ على صغارها لا ترید آن تېرح . 
فاخذها الضتهابي ٠‏ وفهت الى يسل الله بلي الله .ليومت + 
وحكى اه متعجبا مما فعلته الآم ء فابتسم عليه الصلاه والسلام ء 
وقال له افتح الرداء » ودهش القوم حیتما روا م الفراخ لا ثريد 
أن ثطير » لا تزيد أن تفارق الأسر وتترك صغارها ۰۰ وکانت 
فرصة مناسبة لدرس عظيم حيث قال عليه الصلاة والسلام لصحابته. 
اتعجبون من رحمة 1م الفراخ يصغارها ؟ والذى نفسى بيده » لله 
ارحم پکم من هذه الأم باقراخها 2 

هل عرفت الآن لاذا نبيدا اقوالنا وافعالنا « بسم الله 
الرحمن الرحيم » ؟ وهل عرفت لاذا اختار لضا سبحاثه وتعبالى 


ت NAY‏ سے 


من بين اسمائه الحسنى هذين‌الاسمين في البسملة ٠‏ *؟«الرحمن‌الرحيم» 
وهل عرفت لاذا كان خاتم التبيين هو الرحمة المهداة. والئيمة 
املسداة » ولاذا ارسله ريه ؟ ولاذا اجهد محمد نقسه وثادی 
صسحايته لانقان الناس من شرور اتفسهخ وسیئات “عمالهم ؟ أن 
اردت أن تعمرف ذلك فاقرا وتمعن فى قول الله سبحانه لنبيه 
ر وما اأرسلذاك الا رحمة للعافين (ئ ٠°‏ 


والا » فلماذا ارسله یجاهد › وینذر ویبشر » ویوجه ویضرب 
الئاس المشل » اعلى مثل واروع مثل ؟ ! وقد استوعب الصحابة 
الدرس فارتقى بهم المستوى الأانسانى » قهذا عمر بن الخطاب وقد 
كان جبارا فى الجاهلية » كانت الدموع تنهمر من عينيه كالطفل 
اذا رای انسانا يتالم ٠‏ 


هل ثعرف انه اراد مرة أن يعين واليا فارسل اليه ؛ وبيتما 
هم جلوس دخل صبی صغیر فجلس فی حجر جده عمر » وفوجیء 
المرشح الولاية بان عمر يهش فى وجه الطلفل ويقبله ويداعبه فقال : 
اتفعل هذا يا امير المؤمنين ؟ والله ان لى عشرة أولاد ما قيلت 
منهم احدا » ولا یجرق احدهم ان یدنو منی › فاچابه عمل ( وماذا 
تفعل اذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك ؟ انما يرحمالله من 
عباده الرحماء ) ثم عدل عن ترشيحه للولاية وقال ( انه لم يرحم 
أولاده قكيف يرحم الرعية ؟ ) ان مهمة الراعى ان يرحم الرعية › 
ولذلك سفن راكنا » اانه يرعن اعورهم ٠ء‏ ولذللت كاحت الرحدة 
ناسا لختااحنة الز اغى أو عدم ضلاميتة اة عاد ورق ٠:‏ 


)٤(‏ الآية رقم ٠١١‏ من سورة الأنبياء 


~~ ۳ 


الرحمة مدنية وتقدم » بينما القسوة شقاء وتخلف › القسوة بعيدة 
عن الايمان » قريبة من الفسق › ولذللك فان المؤمنين يحذروتها 
ویحذرونه » ویناون عنها ویجتنبونه › لکی لا یکونوا کالذین وتوا 
الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد » فقست قلوبهم » وكثير مذهم 
فاسقون » يل يعتبرون بما حدث للأمم من قيلهم » ممن اسبغ الله 
عليهم نعمة ظاهرة وباطنة » ثم قست قلوبهم بعد ذلك فهى كالمجارة 
أو اشد قسوة » انظر » ان القسوة عقوية تحل بالأقوام ان كفروا 
بانعم الله » ثم فكر فى صلة هذه القسوة بما پزعمون من انهم 
شعب الله المختار » ان هذا العم نفسه قسوة » قسوة على غيرهممن 
أخرجت للناس تامرون بالمصروف وتنهون عن المنسكر وتؤمتون 
بالله ) )١(‏ انظر » ليست هذه كتلك » اننا لا نعلق باب الهداية 
فی وجه غیرنا من الناس › وانما ثحب ان یسعد غیرتا كما سعد › 
وان يشترك الناس جميعا معنا فى هذا الخير » ان خير امة أخرجت 
لانن ۷ تالحرب + و انا قفني كل سافن كل هن ازى! 
بالمعروف » ونهوا عن المنكر وآمذو! بالله » وباب الدخول فى هذه 
الآمة ‏ خير أمة اخرجت الناس - مفتوح على مصراعيه » لا يملك 
احد أن يمتع غيره من الدخول فيه » ولا أن يطرد أحدا بعد الدخول 
مفتوح دائما »> مفتوح لكل من كان له قلب أو القى السمع وهو 
شهید » مفتوح ینادیکم فاقبلوا » كما ینادى كل المسلمين بالفعل 
او بالاستعداد ان یتراحموا ( فهل غسیتم ان تولیم ان تفسدوا فی 
الارض وتقطعوا ارحامكم (ا) ۰ 


() الية رقم ١١١‏ من عنورة ٠ال‏ اعقران 
(Y%‏ الاية رقم ۲ من سورة محمك 8 


- Af 


2 انتهينا يا رینا انتهيدا 6 وعرفتا طریق السعادة كما 
8 > عرفنا طريقنا فى الحياة » وعرفنا أهدافتا من الحياة ٠‏ 


أن ينشر الفضاثلا وان يظل قائلاا 


الدين فى التراحم (۷) 


٠ آخر ابيات النشيد الذى كثبثه ليكون نشيد الجمعية العالمية لالمسلمين‎ (v) 
e جمعية د کل مسلم‎ 


۸۵ ہے 


Converted by Tiff Combine 


الفضل الخاهنن 


أعدلسوا 


كان محمد شسابا فى العشرين من عمره حيذها سمع صوتا 


من لديك ٠‏ 


دا آل فهر لظلوم بضاعته ببطن مكة ذائى الدار والنق : 
وسر ع القوم الىمصدر الصوتء الى جل ابی قبيس›ورأىیمحمد 
القوم الى مصدر الصوت » الى جبل ابى قبيس » ورأى. محمد جمعا 
جمعا ,من الذاس يسالون المنادى : ما شانك ٩‏ فقأل انه جاء الى مكة 
تاجن! یبیع سلعته » فاشتراها منه العاص بن وائل » وما زال يماطل 
فى دقع الثمن ٠٠١‏ فقال بعض الذاس ليحض : وماذا تفعل ؟ هل 
نستطيع أن نفعل شيا مع العاص بن وائل ؟! ٠‏ 


واستغرب الغريب » وهل يعجز هذا الجمع كله عن أخذ حقه 
من هذا الظالم ؟ وسمم الناس صوتا يقول تعالوا نجتمع ٠‏ 

وذهب الملا من قريش الى دار عبد الله بن جدعان › 
على عك أحلف اسنوء بحلف الفضؤل » ينتمارون فيه للمظلوم ‏ 
ويقفون صفا وأاخدا فى وجه الظالم حکی۔ با خد ؤا للمنظلوم حقه 
وحضسر محمد قبل بعثته هذا الحلف »> وخرجوا الى دار اا 
رن 'وائل ‏ فلما: راهم ورای ۔الثاج و بینھم فھم کل شیء ٠ ٠٠‏ وبادر بدفح 
ما عليه » وكان هذا"اول تطبيق عمل لحلف الفضول "فى اليوم الذى 
عمقد فيه * 

وبقى حلف الفضول ٠٠٠‏ وعد ما يقرب من اربعين سنة جاء 
ذكرء بالمدينة » فقال محمد صلى الله عليه ولم ا افد حضرت 


YP 


حلفا پداں عبد الله بن جدعان ٠٠١‏ ول دعيت اليه فى الاسلام 
#جہت ) ای ان میادئثه تتفق تماما مع مبادیء الاسلام : نصرة 
امطلىم ورد ع الظالم . وهل تشقی اليشرية ك بالظلم ¢ وتعانی 
عا تعانی الا من الظالمين ؟ * 


٠ ٠ ) ٠٠٠ فلا تظالموا‎ 


نظر ٠۰۰‏ انه سبحاته وتعالى حرم الظلم على تفسه » وهل 
يمكن غير ذلك ؟ هل يمكن ان يظلم ريك ؟! كلا » ولا يظلم ربك احدا » 
ولا يظلم ريك ابد »> وهل یمکن ان يحرم عليه احد شیا ؟ استغقر 
الله » ومن ذا الذى يحرم شيا على الله ؟ انه سبحانه وتعالى 
هو الذى حرم الظلم على نفسه ۹ 


بالرحمة ( كتب ريكم على تفسه الرحمة )١(‏ هذان امران تف 
نقسه الظلم (۲) اما ستن الله الكونية » فانها وان كانت ثابتشة 
لا تتخلف ( ولنقجد لستة الله قبديلا ) )١(‏ الا اته سبحانه وتعالى 
لم يلزم نضسسه بها » ومن هذا كاثت المعجزات خرقا للنواميس › 
خرقا لهده السنن » وكانت دليلا على أنها من عند الله »ء خالق 
النواميس » والقادر وحده على خرقها » القادر على أن يجعل الذار 
3 حرق راهيم والب فرق مرن 

)١(‏ الاية رقم ٠٤‏ عن سورة الانعام 

(۲) اثظر کتاب کل مسلم, للمؤلف ۰ 


)7"( الاي رقم من سورة الإحزاب 


 VAA — 


ومما لا شك فيه أن حديشا عن العدل لا يكون متكاملا الا 
بحديث عن الظلم ء فما الحدل الا مقاومة الظلم » ووضع الحق قى 
نصابه » ودعك من هذيان المخرفين الذين يدعون ان امساواة قى 
الظام عدل ٠‏ ان العدل ل يتحقق مع وجود الظلم أصلا ء 
ولا يممتمتع عة مطلقا ة ان الغدل هى مخ القلم وابادثه : 
وايعاد شبحه البغيض وازالته » وانا عرف ان المثل قد يعنى شيا 
اشر ۰ قد یعنتی ان المساواة فى الثضحيات عند التعرض لاأزمات 
نفسه فى عام الرمادة » حینما فرض على نفسه ان ياکل كما 
س فیقول لها ( قرقری اولا تخرقری قان اكل المسمن 


الناس فى توزيع الظلم » وان يعتبر ذلك توعا من العدل » فهو 
تفكير غير انسانى ٠‏ وقد سبق أن عرفت صلة الظلم بالظلمات › 


اولهما : ان كل ما يامر به الاسلام يندرج تحت العدل بمعناه 
الواسع » وان كل ما ينهى عنه الاسلام. يثدرج تحت الظلم بمعناه 
الىاسسع ٠‏ 


شانيهما : ان كل ما يسعد به الانسان يتضمنه العدل يمعناه 


A4‏ اسا 


الواسع » وان کل ما یشقی به الانسان يتضمنه الظلم بمعشاه 
الواسع ٠‏ 


فاما آول الأمرين فواضح غاية الوشضوح من كل ما مر ايه 
الاسلام ودعا اليه »ء څا لاسلام یدعی اول ما يد عق الى توحید الله ء 
وهذا! هو العدل يعيذه » لاڻه سنښحانه وتعالی هو الذى خلقك ورزقای 
ورعالك ولا يزال يرزقك ويرعاك » فالعدل ان تعېدہ شکرا علی ما 
انعم » والظلم أن تشرك به ما لا يخلق ولا يرزق ولا يلك لك من 
الله شيئًا ( ان الشرك لظلم عظيم ) )٤(‏ ولذلك يقول سبحانه وتعالى 
فی حدیٿ قدسی ( انی والجن والانس فی نبا عظیم ! اخلق ویعبد 
غپیری ۰۰ ؟) ۰ 


ثم يد عوك الاسلام الى بر الوالدينء وبر الوالدين عدل *ويذهاك 
عن عقوقهما لأن عقوقهما ظلم "ى ظلم ٠‏ ويدعوك أن ترعى بيتك والا 
تضيع من تعول ,٠.)١(‏ فرعاية الزوج والأولاد عدل » ؤاهمالهم أو 
الجون فى معاماتهم غلم ى :طاحم 
بل ان الاسلام يحذرك من ان تظلم نفسكت » وقد 'يختلط على 
بعض الناس ظلم النفس وهو ظلم حقيقى » يختلط على بعض الناس 
یممنی الایثار وهن شىء آخر › aT‏ » وقد کان الصحاية 
يحبون الایثار ويتعساملون به فيما بيذم ( ويؤثرون على انفسهم 
ولو كان يهم خصاصة) w~‏ اوقد "عچب الصحابة حينما سسمعوا 
رسول الله يحذر الانسان أن يظلم نفسه » عجبوا لأنهم يرون الظالم 
)٤(‏ الآية زةم ,١١‏ من 'سورة كقمان ‏ 
(°) يول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كفى بالمىء انما ان يضيع ن 
يعسول ) ° 
(3(٠‏ الآية رقم ٩‏ من سورة الاش د٠‏ 


A RAS e 


الآخرین لیزید فی ثرائه او جاهه او متصبا › > يظلم من اجبل 
نفسه الوا رسول الله صلى اللة عليه وسلم ٠‏ وكيف يظام 
TT‏ 
الرضسوح » سالهم عن رجل جعل الال کل هسه ء يساك فی جممه کل 
سیل > يجمع الال من حرام أو حلال › > لا یتم الا بان پستکثر من 
جمع المال > > ومات بد ان تحقق له ما اراد » وورشه ابن ل 
الح > فااحسن التصرف فيما ورث » وانفقه فى وجهه الصحيح 
یف ایکون مصيں هذين اإرجلين ؟ 1ما الاين فمصيره الى الجذة › 
وما إلأب فمصيره الى النار ء من الذى ظلم هذا الأب ؟ لااد » 
انما ظلم نقسه ` 


lag‏ إلأمر الثاتى وجی آن؛کل: ما, پسسعد: ,به الانسان يتضمنه 
العدل يمعناه الواسع وان کلٴما يشفى به الانسبان يتضمنه الظلم 
بمعناه الو اسع ء قهسی امر بډیهئ 

ولش يضدح فی الاذهان شى اذا احتاج الذهار' الى دلیل 

فاذا کانت هنذاب تفوس مريضة بسع . بالظلم وترضاه ¢ 
وتشقی بالعدل وتاباه ٤‏ فان هلام فى حاجة الى علاج ¢ IK‏ ترکهم 
ينشبون الظللم ويقيدون أهله » ويخريون اللجتمع ويفزعون أفراده 
فلك هي الفساد, الكبير > > ومعری‌فب ان الفساد الكبير هر أن یوی 
الباطل. ٤‏ وان يضف الحق روا 2 الفساد ( ر فأذا ومسلت 

dl.‏ ارسول ال E‏ عليه و ت الجقعم ركاب 
اة > فاذ! کان من ھی اج . الؤکاب جن یریدؤن خزق االسفيتة مانا 
يركون موقف الآخرين ؟ ' 
. . . : 1 


٤ 
بن منورة يقد‎ ٠٠١ ل( الية ررقم‎ 


a. AA 


ان ترکوهم دون ان يمتعوهم ویردعوهم هلکوا » وهلکوا جمیعا > 
وان اخذو! على ايديهم نجوا »> ونچو ا جميعا ۰ 


وقد تعود الناس ان يكون الظلم من القوى للضعيق » من 
الحاكم ذى السلطان المحكومين الذين لا يملكون سلطانا » من المدير 
المستند الى منصبه لمرءوسيه الذين لا يستدون الى متصب » من 
الرجل للمراة » من الأب للابناء الضعفاء » ومن الايذاء 'الاقوياء 
لأبائهم الذين بلغوا عتدهم الكبر ٠‏ كل هذه انحرافات معروفة 
رمظالم وأاضحة » ولكن النفوس السوية لا تغرها القوة » ولا تغريها 
بالظلم » بل تسخر هذه القوة لمساعدة الضعفاء وحماية المظلوم › 
وتدعو الله ان يجعل قوتها فى طاعته وضعفها عن معصيته » وهم 
ذلك فقد ثعود الناس أن يروا ظلم القوى للضعيف » ولم يفطنوا 
الى ان الخعيف كثيرا ما يظلم القوى » فد تخفى على كير حن 
الذناس هذه الصورة من صور الظلم ٠‏ .طلم الضعفاء للاقویاء > ظلم 
امحكومين للحاكم » اذا كان يبذل جهده لاقامة العسدل بين الرعية » 
ولحماية الأمور الخمسة الأساسية > وهى ألامور التى ا سعد فرد 
ولا سعد مجتمع الا اذا حرص على حمايتها كل الحرص » حماية 
الدين والنفس وحماية الأهل والعرض والمال ٠‏ اذا كان الحاكم يزدى 
واجبه کاحسن ما پکون الاد اء فى حماية هذه الامور › ويرعى الله 
ای حکمه + شم یظلمه الناس » فینګرون عاپه جهده > ویظنون انه 
یعیش قی برجا العاجى > وان هذه الامو ر تشحقق من ثلقاء نقسها '› 
فالحاكم حينئذ يكون مغلو ما مع نشعبة »'وقسد يرى نفسه مضطرا 
٠‏ الى كثرة الجديثا عن جهده » ؤقسخير اجهزة الاعلام لهذا الحديث ۰ 
بدلا من أن. يثرك اعماله تتحدث عن نقسها !٭ 


الدوائن الحكومية بالرجل الثاتى' ٠‏ ذللك الجل الى يحاول غالبا ان 


۶ ب 


السب لنفسه كل نجاح تحقق الهيئة » والى رئيسه كل فشل يلحق 
بها ؛ بل انه كثيرا ما يحاول اثارة المتاعب والشغب ٠‏ ليثبت 
للمسئولين الكبا أن رئيسه غير قادر على ادارة الهيثة » انه بكل 
مک رکه خلا ا ا الاج ل 
فيه مکانه ۰ 


ان مثلة الظلم من ادنى الى "على كثيرة » فقد يظلم الابناء 
عائلهم » وتظام الرعية راعيها »> ويظلم الخأدم مخدومه ء وقد 
يغخص بالماء شاریه » ويقثل الدواء امستشقى به › ویذکرنا کل هذا 
بابيات .عميقة الأثر فى نفس الكريم »› قالها ابو الطيب عن عض 
هؤلاء الاعوان » الذين كائوا على النقيض مما ينبغى لهم : 


ولخلتم سھاما صائیات فکاتوها ولکن فی فؤادی 


ابشع انثواح الظلم » وفى الحياة الزوجية ليس حتما 1ن يكون الرجل 
دائما هو الظالم » فقد يحدث .العکس » ان الرجل الکریم يرى أن 
وامته على المراة معناها بسط حمايثه عليها » وادخال المسرور 
الهجير » وحتى حينما يرى منها زلة لسان أو هفوة من الهفوات 
التى لا يخلو مثها انسان ء فأنها تجد من سغعة صدره » وسماحة 
فسه ما ينتعب ذلك ( ولان اکون کریما مغلوبا! خير من ان اکون 
*لئيما غاليا ) 


'فافا ' قادلت المراة بالققذایو بسفااههه ۰»> و غفاشبت ' سنعیش 8 ' فی » غلل 
٠‏ حلمايته' لها: حن شرون لقننه ' وثورات غضبه' بتفس الدرجة التى 


4 ى 


يحميها بها من أغيزه ؛ فتاه اسرةسعيدة بعيدة عن الظلم بشتى 
صو لہ < La‏ الاسسرة التى 'يٹیادل فیها الزوجان 'التظالم » فثاك 
E‏ تشقی نفسها واولادها ومن حولها ' من أهل وعشيرة ' ۰ 1 


هسل رایت کیف يتنوع الظلم ويتفرع › كما وع العدل 
ویتفرع ؟! ان ا ا واحد ولكن صوره متنوعة › وكذلك 
العمدل ٠‏ 


فالعدل مع الله أن.تعبده ولا شرك به شيا » والعدل مم 
الوالدين ان تبرهما . ولا تقول لهما اف ولا تذهرهما » والحدل مع 
الزوج والولد ان ترعى أسرتك وتحعى ثبتها: الجديد من كل الآفات . 
والعدل مع رئيسك الا ثنکر"جهوذة ولا تير من حولة الشيهاث 
بالباطل » ومع مرءوسكب ان تقد عسله وتعامله معاملة الأخ 
والصديق » ومع المتعاملين معك ان تهش فى وجوههم وتبذل ما 
تستطيع لقضاء حاجاتهم » وان تذكر دائما ان حاچة الناس اليك 
ر الله عليك ٠‏ 

ولكتنا, مع ذلك لح نتجاهل ان اعلى صون العدل يد توحيد 
األه وعبادته ھی جدل ,الجاكم ء پلا ,ضنتطيع فی هذا لمجال ان سی 
ان الامام الجادل هو اول" السا لذن يظلهم لله بطله يوم لا ل 
الا ظله (۸) انه اول هولا: السبعة لان اإعظمهم "ثرا فى" حيہاة 
النابن » واثث تفر ان عدل ألامام تفع به خلق كثير ‏ > ویسنعد 


. () ال سبل الله عليه وسلم؛(سبعة بيهم الل" يله يوم لا ظل الا ظلم. . 
ءام عادل ٠‏ وشاب نشا فى طاعة الله ٠‏ ورجل قلبهة معلق بالمسهجل اذا !خر مثيه 
حتى يعود اليه » ورجلان تحابا فى الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه › ورجل ذكر 

,لله ,اليا فقاضت عيثاء » ورل دته امراة:ذات متضبب وجمال فقال انی اخاف 
. الله » ورجل تصدق فاخفاها, حتى لاء تغلم بشماله ها دمت پمناء ) صدق رشول الله ٠‏ 


NA 


به خلق کثیر › وان ظلم الامام پصضطلی بنارہ خلق کثیر » ویشقی یه 
خلق ثيل '» ولعل-1مپر الموؤمنين' عفر" بن الخطاب كان اكثر الحكام 
حساسية 'للعدل فقدآریی أن سلعك بن الربيع دخل على مجلس عس ء 
ذاکرهه عمن .وقزيه :اليه اوتضادف آن ٹجشا عمر » وشکكا طعاعا 
غليظدا اكله * فقال. سعد : يا امير المؤمنين وكيف تاكل 
غليظ الطعام ؟! أن أولى الذاس بمطعم طيب ومشرب طيب ومركب 
طیب لأنت ۰ فما کان من عمر الا آن تناول درته وضرب بها سعد 
فيك خیرا ۰ کیف 'تری ای اطق الناس باطيب الطعام والشراب 
والمركب ؟! اتعرف مثلى ؤمثل.هؤلاء ؟ - يقصد جماعة المسلمين - 
ان مثلى ومثلهم كمثل قم سافري! » فجمعوا اموالهم. وأعطوها 
لو احد 'مذهم ليتولى الانفاق' عليهم مى سقرهم » هلل الله أن يستاثر 
دونهم بشیء'؟ قال سنعد' : لا » قال عمر فكذلك آنا ۰ 


كما انشا لا نستطيع. بد الاشارة الى عدل الامام ان تسى 


عدل القاضى » وهو من الامور الجوهرية فى حياة المجتمع .» ولذلك 
دجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر اشد القحڈيں وأقوأه ء 


هن ان يختل الميزان فى يد القضاء › فيقول مبشسرا ومنذر! ( قاض 


دی الجثة وقاضیان فی الثار » قاض عرفا الحق وحکم په فهو 
فى الجنة » وقاض عرف الحق ولم يحكم به فهو فى النار » وقاض 


. لم فالخ وم مكمه فى فل التان).ان القاخضى الثالث لم ييذل 


جهدالعرفة !الحق.وشنارع بالخكم مشتهينا بمصالح.التاس » ولذلك 
فيز اتضا:فن انثا 

٠‏ للك تعتدرفا:قصسبنة الأمام أبى حنيفة عندما 
عرض علية: القضباء قرفخنه تورف ان-الخليفة ارسل اليه وعرض 
عليه !القضاء ,قاذ!. با نراه زغم /علسنه. الغزيو يدعؤه' ورنعه ولخوفه 
من هذا النذير الى الاعتذار ”عن تولى القضاعء ؛.وللى التمسك. بهذا 
الاعتذار » ولسكن بماذا اأعتذر.الإمام؟لقد قال للظيفة انا لا اصلح 


O ۸ ê E 


للقضاء » وضاق الخليفة بهذا الاعتذار كما ضاق بهذا التواضع . 
وأعتبر ذلك من بى حثيفة خذلانا لأمله »> ورفضا لمسئوليته كعالم 
وامين » فقال كلمة ما كان ينبغى للخليفة ان يقولها » قال لآبى حنيفة 
ر انت لا تصلح ۰۰۰19 هذا کذب ) اما اپو حذيفة فقد کان کل همه 
ان يعتذر » فانتهزها فرصة لتاكيں اعتذاره » وقال للخليفة : وكيف 
يصلح كذاب للقضاء ؟ لقد قرو الخليفة بنفسه نى لا صلع ٠‏ 


تعرف الكثيرين منهم » لم يصل علمهم الى معشار علم أبى حثيفة 
وهم يسعون كل السعى الى منصب القضاء » يتسابقون اليه ! 
وأرجوك أن ثقف معى وان تسال الله ان يجعلهم من قضاة النسوء 
الأول » من هل الجنة » وان يذكرى! - كما يذكر الامام العادل - قول 
الله سبحانه ( واذا حكمتم بين الفاس أن ثحكموا بالعدل ) رA‏ »> 
فان ذلك یعود علینا وعلی المجتمع كله بالنفع » ويهيىء لنا وللمجتمه 
کله فرصة اکير للاطمئنان الى عدل القضاء »> والانضمام الى مجتمع 
اأسعدام ٠‏ 

ان متنصب القضاء من اخطر الناصب واعظمها شاشا ولذلك 
يجمع المصلحون فى كل عصر وفى كل قطر على ضرورة استقلال 
القضاء ٠‏ 


ومما لا شك فيه اننا اذا ارهنا. للقضاة أن يمكمو| بالعدل 
فلا بد أن نساعدهم قى تخطى العقبسات الكئود » وازالة العراقيل 
البغيضة التى تسد الطريق » فان شهود الزور قد رهوا فى 
تضلدل العحدالة ء ولا يسك من تذكيرهم ببشاعة جرمهم 0 أن شھاںة 
الزور هى الجريمة الوحيدة التى اقترئت. فى آيات القرآن الكريم 
بالشرك وعبادة ,الأوثان » ( فاجتتيوا الرجس من الأوثان واجتثيوا 


() الآبة .رقم °۸ من سورة -اللسام ٠‏ 
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قول الزور ) )٠١(‏ وهى الجريمة التى جعلت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يغضب اشد الغضب حتى يظهر ذلك فى وجهه > 
وحتى يتمنى الصحابة لى انه سكت » فقسد روى انه صلى الله 
علیھ وسلم کان متکئا › وکان یتحدٹ فی ھدوء ء حتی اذا جاء ذکر 
الزور انقعل عليه الصلاة والسلام ء فحن تقرا تصوير ذلك فقيما 
قرا من أحاديث » نقرا انه صلى الله عليه وسلم كان يتحسدت 
عن الکبائں بل عن اکبر الکبائر فقال ( هل ادلكم على كبر الکبائر ° 
الشراك بالله » وعقوق الوالدين » وقتل النفس » وكان متكثًا فجلس ‏ 
وقال 1لا وشهادة الزور ٠‏ الا وقول الژور .٠‏ وما زال يكررها حتى 
تمنینا لو انه سكت ) ۰ 

كما ان حرص بعض المحامين على كسب القضايا كثيرا ما 
يدعوهم الى الوقوف فى وجه العدل ء وينسيهم ان قدسية رسالتم 
تنبع من دفاعهم عن الحق » ودابهم على بحث ادلته » وجهادهم 
فی ابات براهيثه » وبلاغتهم فى الكشف عن وجوم الحق فى ساحة 
القضاء ٠‏ 


ی لایخفی على ذکائك ما ثرا فی کل مکان من باطل یتبجح . 
ومن حق يستصرخك ان تنصره وان تقف معه » لا یخقی على 
ذکائك حق الناس فی ٹمار اعمالھم › سواء اکائوا من صديقك ای 
عدوك ( ولا یجرمنکم شنان قوم على الا تعدلوا » اعدلو! هی اقرب 
التقشوى )١١(‏ هى اقرب للتقوى واجدر بالانسان الكريم والمجتمسع 
السعيد » فما افلح قوم ضاع الحق بينهم » حثى ولو كان صاحب 
الحق ليس من اوليائهم » ليس من جنسهم »› فالانسان لا يكمل ايمانه › 
ولا تکمل مروئته » حتی يامنه عدوء »› ولن پامنك عدواه الا باطمئناته 
الى حبك للعدل ٠‏ 


٠ من سورة الج‎ ٠٠ الآية رقم‎ )١١( 
٠ الآية رقم ۸ من سورة المائدة‎ )١١, 
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ان العدل يحتم عليك توحيد المقياس ء واعتدال الميزان » ومن 
الظل الذى یصیب ميزان العدالة ما لاحظه احد الشعراء هن خلل 
المیزان فی يد صديق له › کان يندبه لكل شدة وینساه فی کل 
خیر. ء» وکان لھما ثالٹ محظوظ یسمی ( جندبا ) کان یدعی دائہا 
فى المناسبات السعيدة » فقصاح الشاع المغيظ : 


واذا تكون فجيعة أدعى لها واذا يحاس الحيس يدعى جندب ! 


ای الحسلم »> اتی المسلمة : 


ان المجتمع السعيد القائم على العدل يسد كل هذه الثغرات . 
ويحطم كل هذه العراقيل » ويقضى لئ الحواجز البغيضة التى تفرق 
بين الانسان واخيه الانسان » مجثمع يلتقى فيه المؤمن بالمؤمن 
»ن ای لون › من ای جنس» يلتقون اخوة متحابين › وقد حطم الاسلام 
ما ينهم من الحواجز الصطنعة » من قوميات › واجناس › 
والوان ٠٠٠‏ وحد .العدل بينهم فى اليزان ( هل جزاء الاحسان الا 
الإاحسان ( )١(‏ * 


ادها السعداء والاشقياء ثر انظروا الى هاتين الصورتين للتروا 
بشاعة ٠الظلم‏ وجمال العدل متبچاورین > انظرو| الى ما. وصل اليه 
طغیان الاشقياء من ينی اميبة e‏ وا اشبرقت به شس العدل فى 
عهد خامس االراشدین بعس بن عبد ET‏ : 


لقد كانت تعليمات خلفاء بنى امية تقضى بان يختم .خطباء 


)١١(‏ البة رقم ٠٠‏ من سورة الرحمن 
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الجمعة على متاير المسلمين تختم يسبب الامام على »> ونت تعرقف 
من هو الامام على 3 


وتولى عمر بن عبدالعزيز الخلافة » ومنع هذه الدتاءة»وجعلكم 
تسمعون فى نهاية كل خطبة فوق مئات الألوف من المناير فى 
المساجد العامرة بالايمان قول الله سبحانه » وه القول الذى 
اختاره عمر بن عبد العزيز لتختم به خطبة الجمعة » والذى نختاره 
لنختم به هذا الفصل عن العدل » والذى تسمعه من ملايين الخطباء 
على مذابر الحق : ( ان الله بامر بالعدل والاحسسان وانتاء ذى 
القربى ٠‏ ويتهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ء يعظكم لعلكم 
تذکرون ) )٤(‏ ۰ 


“ لقب للامام على بن أبى طالب كرم الله وجهه‎ )1١( 
ˆ" هن سورة النمل‎ ٠۰ الاية رقم‎ (٤( 


ا 


Converted by Tiff Combine 


تالق القلسوب 


هل تصدق أن مجتمعا يضم نسبة كبيرة من المثقفين الاذكياء 
المهرة » الذين ينجج كل منهم فى حياته الخاصة كفرد » وتظهر 
کفاءته ۽ وتیدی ‏ بژاغته ١‏ ویتاکل امتیازه اذا حرج الى ائ مجٽمم 
فى اية قارة ء ولكتهم هع' ذلك يفشلون قى تكوين مجتمع سسعيد 
فيمسا بینم ؟! ٠‏ 


1نا رايت ذلك المجتمع » وعشت هذه التجرية العجيية » وكنت 
دائم التفكير فى هذه الاساة » وفى البحث عن سبب دنيوى متطقى 
لسوء العلاقات فى ذلك المجثمع » ما الاسباب الاخرى الثى يرددها 
كثير منهم كغضب االله وعدم توفبقه » فهى ايضا تدعو الى البحصث 
عن اسبابها » فلم يغضب الله على قوم ويحرمهم التوفيق ؟ لا بد 
من اسباب ( وما كان ريك ليهلك القرى بظلم وآهاها مصاحون ) )١(‏ 
وما كذت وأثقا من أن المجتمع المئمن لا بد أن يكون سعيدا » الا اذا 
الى ضعف الوازع الديثى » الى فساد ذات البين » وانت تعرف أن 
ذساد ذات البين هى الحالقة ٠‏ 


السابة ا ا ا ا 
تنقصهم التربية ٠*٠‏ وفى الحق انى لا اتهم هذا المجتمع بالجهل 


` والقرى هنا تعنى المجتمعاث‎ ٠ من سورة هود‎ ١١١۷ والآية رقم‎ )١( 


e‏ ¥ س 


فی مور الدين « ولا أو افق السيد الوڑير(؟ )على ان اصول الثربية 


ولكنى اعتقد ان إلمجتسع الذى فشسل فى تحقيق قيق السعادة 
الاجتماعية مع امتیاز افراده » لا يجيد تاليف القلوب › ولا يريد 
حسن العلاقات الأخوية ٤‏ ولست قد بالعلاقات تلك الديلوماسية 
امستوردة التى يمثلها. الذاس تمثيلا ء» والتى يعرف الجميع انها 
تمتيل يلا روح ئ وأنما اقصسهد العلاقات الأخوية' ¢« الملاقات الذابه. 
من حب حقيقى للخين » من سلامة الصدن » من المشاركة الوجداتية 
الصادقة » العلاقات الاخوية التى جعلها الاسلام شرطا للايمان ء 
رللسعادة بثمار الايمان ( لا تدخلون الجنة حتى تۇمنوا › ولا تۇمنون 
حتی تحابوا › الا ادلکم على شىء اذا فعلتموه تحاببتم ؟ افشوا 


السلام بينكم ) 


السلام هنا ليس مجرد التحية الثقليدية » فقد تكون تحية 
بلا ود حقیقی › بلا روح اخوی › فلا تجدى فتيلا » السلام الذى 
يهدى اليه الاسلام هو ما تشير اليه الآية الكريمة ( قد جاءكم 
من الله نور وکتاب مبین » پهدی به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام ¢ ویخرجهم من الظلمسات الى التور ياذذه ¢ ودهدیهم الى 
صراط مستقيم ) )١(‏ سبل السلام هذه هى سبل السعادة , 
سعادة الفرد والمجتمع » لأنها سبل السلام مع الحياة ومع خالق 
الحياة » مع من خلق من الاحياء » وما خلق من الاشياء ٠‏ والصراط 
المستقيم الذى يهدينا اليه هو المنهع .الاسلامى القائم على الايمان 
و العمل الصالح والخلق الكريم .“ وكيف يكون مؤمنا من لا يصب 


(۲) هى الأستاذ الدكتور عبد العزين السيد ٠‏ 
(۳) ٠الآيتان‏ زقم ١١ » ٠١‏ من سورة المائدة 


ت 


وکیف يکون مؤمنا من يفسد علاقته بجاره ( والله لا يؤمن › والله 
لا يمن › والله لا يؤمن » الذی لا یامن جازه بواثقه ) وهل يكون 
مشل هذا الجار قد اهتدى الى سبل السلام ؟ وهل يكون قد 
اقشى السلام وهى يفزع جاره » ويحرمه الأمن والعش الهسادىء 
المستقر ؟٠‏ 


ان الايمان الحقيقى هو الذى يؤلف بين القلوب » ققد تفشل 
كل الوسائل فى بلوغ هذا الامل ر( لو أنفقت ما فى الأرض جميعا 
ما آلفت بين قلويهم » ولسكن الله الف ييثهم > اثه عزيز حكيم ) )٤(‏ 
انه سبحانه آلف بينهم بالايمان » وقد كانوا فى الجاهلية ابشع 
ضىحايا الفرقة والذزاع والصراع والشقاء » لقد اشعلوا حياتهم 
بذيران الحقد والحسد والضغينة والانانية والكبرياء » وكان كل 
مھم یهدم ما پناه اخوه بدلا من أن يساعده أو يكمل البناء › ثم 
هداهم الله بالاسلام » هداهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات 
الى النور باذنه » وهداهم الى الصراط المستقيم ٠‏ 


ولكن كيف كان المنهج ؟ كانت تثور بينهم الخلافات فيناديهم 
القرآن الكريم » ماذا يفعل بعضكم ببعضل : لقد نسيتم اخطر 
شىء فى حياتكم نسيتم الايمان ( فاتقوا الله واصلحوا ذات ييتكم > 
وأطيعوا الله ورسوله أن كتنم مؤمتين ) () ويناديهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( الا اخبركم باقضسل من درجة الصسيام 
والصلاة والصدقة ؟ اصلاح ذات البين ) وكان الاقراد يختلفون 


(é(‏ الآية رقم ۳ من سورة الأتفال 
(ه) الآية الأولى من سورة الأنفال ٠‏ 


۳ 


فیما بینهم وینای کل منهم عن صاحبه فاذا حدیث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يدلهم على طريق الحب ( ان المسلم اذا لقى 
آخاه فاخد بيده تقحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن 
الشجرة اليايسة فى يوم ريح عاصف » وغفر لهم ولی كانت ذنوبهم 
مثل زبد البحصر ) واتصورهم وقد هرع بعضهم الى بعض 
يتعانقون ! ۰ 


هل تعرف اول ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة 
الأوس والخزرج حروب وحزازات وثار » ولكذه صلى الله عليه وسلم 
آخى بين الأوس والخزرج وسماهم باسم واحد ( الانصار ) شم 
آخى بين هؤلاء الانصار اهل المدينة وبين المهاجرين الذين تركوا 
الأهل والولد والمال والبلد » واثروا أن يعيشوا سعداء » سعدا 
فى دار الهجرد مع رسول الله » على ان يعيشوا حياة الذل 
والاضطهاد فى مكة » وأصبح لكل انصارى أخ من المهاجرين › يحبه 
حا وة شتام ال2 قاسم الد ودار وکل ما 
يمثلك » ویرید ان یورثه لولا ان منعتهم آيات الميراث من ذلك » وکان 
المهاجرون يعرفون من أدب الاسلام ( أن اشكر الناس لله اشكرهم 
للناس ) فکانو! پبادلون الانصار حبا بحب »› حتی صاروا کالبنيان 
الرصوص يشد يعضه بعضا » وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يحثهم على التواد » وينهاهم عن أن يهجر أحدهم أخاه فوق 
ثلاشة ايام ٠‏ 


قد تقول ان طبيعة الحياة حين ذاك لم تكن معقدة كحياتنا › 
کیف استطیع ان ری اصدقائی كل ثلاثة ايام فى هذا العصر المليىء 
بالمشكلات ؟ واقول لك اولا أن معنى هذا الحديث الا تهجر اخاك 
عن خصومة اكثر من ثلاثة ايام » وليس معناه أن ترى كل اصقائك 
خلال ثلاثة ايام » وٹانيا اننا نحن الذين جعلنا حياتنا العصرية 


Ed 


معقدة » وكان ينبغى للمخثرعات الحديثة ان تكون عونا لتيسير 
الحياة ا لتعقيد الحياة ء فالهاتف اداة اتصال جيدة تثبعث الحياة 
فى العلاقات الودية » ان كانت فى الهاتف نفسه حياة ! » والخلق 
الكريم هو الكقيل بتقوية الروابط وحسن العلاقات » وهل تظن 
ان ما یحدث للهاتف من توقف عن أداء وظیفته » بعید عن موضوع 
الأخلاق ؟ وهل تظن ان ما يتعللون به من نقص فى الامكانات 
لا يشمل النقص فى الامكانات البشرية الخلقية ؟ مخطىء من 
ظن يوما أن الجهد البشرى والصدق الايمانى لا يعوض كثيرا 
من الامكاتات المادية ٠‏ 


ولکننا ایضا لا نکون منصفين ولا كراما اذا ركزنا الاتهام 
فى جهة من الجهات » انها مؤسسة كغيرها من المرسسات » ان 
الخطا ليس فى اشخاص هيئة المواصلات » انه فى الاقكار الشقية 
التى تسيرنا والمفاهيم الغريبة التى تحاصرنا » ان سعداء العالم 
وعظماء التاريخ لم يصلو! الى هذه الدرجة من السعادة الا بمقدرتهم 
الفذة على حب الناس » وحب الخير للخاس > ولذلك أحاطهم الذاس 
بالحب » واستطاعوا ان يجمعو! القلوپ حولهم بهذه الامكانات 
البشرية والخلقية بجانب ما لديهم من أمكاثات مادية ٠‏ 


ليس من الضرورى أن تكون اكش الناس مالا ويذلا لتحظى 
بحب الناس ( انكم لن تسعوا الناس باموالكم ء ولكن يسعهم متكم 
بسط الوجه وحسن الخلق ) وكم من السفهاء الميذرين ينفقىن موالهم 
ثم تكون عليهم حسرة » لا يتحمدهم الناس بل يسخرون من سفاهتم 


وتبذيرهم ء رغم استغلالهم لأموالهم ٠‏ 


وعلى الجانبي الآخر من ينفق من حسن خلقه وسعة صدره وصفاء 
نفسسه وصدق ایمانه 0 قیحبه الله ويحيه الناس ء وانت تعرف أن 


ص N<6‏ ف 


سعادة الاسرة أن مال المراة قد يطغيها وان جمالها قد يرديها 
وأنه لا يعصمها من الطغيان والتردى 4 ایمانها »> وكذالك الرجل ۰ 


نعم ان المادة وغيرها من الامكانات قد تكون عونا فى تاليف 
القلوب » ومعروف ان حديثا من الأحاديث التى وردت عن افشاء 
السلام يتضمن اربعة امور متها أطعام الطعام ر( افشوا السلام . 
واطعمو| الطعام » وصلوا الأرحام » وصلوا والناس نيام ؛ تدخلوا 
الجنة بسلام ) ولكنشا مع ذلك نؤكد ان اطعام الطعام ان لم يكن 
عن سخاء نفس فلن یکون له ای اثر ایجابی » لا بد ان يشعر 
من تدعوه الى طعامك بما وراء الدعوة من حب » فاذا أحس انها 
دعوة كريمة من انسان كريم اسرح الى التلبية منشرح الصدر 
دون النظر الى ما تضمه المائدة من الطعام الشهى ٠‏ أن المسودة 
والاستقبال البشوش يجعلانه شهيا » ولذلك يقول صلى الله عليه 
وسلم ( اذا دعيتم الى كراع فاجيبوا ) ان الأهمية الأولى هنا ا 
وراء الاشتراك قی طعسام واحد من علاقات المودة ومن تالف 
القلوب » ولذلاك يصبح الطعام اشھی طعام وآزکی طعام ( حب 
الطعام الى الله ما كثرت عليه الأيدى ) » ان اهتمام الاسلام باطعام 
الطمام ايس من أجل الفقراء والمساكين فحسب »ء ولکن من "جل 
المودة والمحبة وتآلف القلوب كذلك ء ولذا نجد لحوم الاضاحى تنقسم 
اأقساما ثلاثة » ذلث يعطى للفقراء » وثلث يهدى للاصدقاء » وثلث 
تكله الأسرة » واعتقد أن ذلك الحكم ليس وقفا على ذبائح يوم 
النحر ( اذیحوا لله فی ای شهر کان » وروا لله واطعموا ) کم 
انه ليس هناك ما يمنع من التصريح بهذا المبدا » ومخالفة كثير 
من المفسرين فى ربط سورة الكوثر بيوم النحر › وموافقة الاستاذ 
عبد الكريم الخطيب فى تفسيره القرآنى للقرآن بان الصلاة هنا 
مطلة غير مقيدة,بصلاة. العيد. » وكذلك إلنحر ليس مقي دا باضحية 
يوم العيد » لأن ذلك لا يتناسب يدا مع العطاء العظيم الذى 


سے ا ت 


رتبب السورة الآمرين عليه ر ان اعطيناك الكوثر ) فالكوثر هر 
الخد الكثير الذى يتمثل فى النبوة والاسلام » والنهر المسمى بذلك 
الاسم فى اللجنة » ولا؛يمكن ان يكون ما يترتب جلى هذه النعمة 
العظيمة هو ركعتان اشنتان فی یوم العیب › وهو لا ياتى الا كل عام 
مرة :ولا فیح أضحية يوم التحر « و انما الأقرب الى عقولضا 
إن يكون المعنى فصلل لربك داثما ٠‏ وانحر ما استطعت أن تتحر 
ن الذبائح لتطعم الطعام فى اى وقت ' 


وقد بدات اخشی كثرة الحديثعناطعامالطعام حثی لا يتصور 
حك ن هذا الاطعام هو اهم وسائل العلاقات الطييبة وحسسن 
المودة وتاليف القلوب > کیف وکلنا يعرف أن حرارة اللقاء اأكبں 
انرا فى النفوس الكريمة من تقديم الغذاء › ولعلك تذكر أن أول 
ال .فن هذا الكتاب كان عن تكريم الله للانسان ٠٠٠‏ فالشعور 
بالكرامة الإئنسانية مقدم على ی نفع همادی بشويه الهوان > ولذلك 
نان قائد رکب الايمان فى هذه الدنيا يحذرك من تضييع حق ذائرك 
نى التكريم » اتكالا على رتبتك ى على محببته لك اى على ما تقد 
له من قری › ان الكلمة الطيبة » والابتسامة الشرقة والوجه 
الطليق والعاملة الائسانية اعمق اثرا فى تاليف القلوب وكسب 
المودة فاذا كنت تحب الناس من قلبك حقا فتاكد أن ذلك سوف 
یظھر فی کل ما تقول وتفعل » ومن الخیر ان تظهں ذال و٠‏ 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم کان قول لصحابته ( اذا حب 
احدكم اخاه فلييلغه ان يحبه ) ومن الخير أن تنتفع بما يوصيك 4 
عليه الصلاة والسلام : 


فقد استطاع ان يجعل متات الملايين تحبه » عبر الاجيال 
كلها ثحبه » لقد کان أسنتاذ الدنيا فى الذوق الرفيع والخلق 
الكريم ۰ واستمع الى هذه اللمحات من دقة ملاحظته ورعايته 


Va 


لمشاعر الناس ( ان سل احدكم سيفه لينظر اليه فاراد ان يثاوله اخاء 
فلیغمده ثم يتاوله أياه ) وقد تقول انه يحذو الثاس من خطورة 
حد السيف » ولا دخل لذلك برعاية الماع ء فماذا تقول فى 
قوله صلی الله عليه وسلم ( اذا عطس احدكم فلیضع کفه على 
وجهه » لیخفض صوته ) ؟ ان الرذاد الذی يتطاير سوف يتاذى 
منه الناس بلا شك » فلماذا! تجعلهم يتاذون منك » ويحسىن انك 
لا تعبا بهم ؟ ان الىذى يقول لبعض صحابته انكم قادمون على 
اخوانگم فاصلحوا رحالکم » واحسئوا لپاسکم حتی تکونیا کانکم 
شامة قى الناس » فان الله لا يحب الفحش ولا التقحش ) هو قاد 
الانسانية الى سموها ورقيها » ان الله لا يحب الفحش ولا يحب 
التفحش ء والتقحش هو تعمد ابقاء الثياب والرحال على قذراتها 
وعدم الاهتمام بتغييرها عند لقاء الناس » فان التقحش فى الملابس 
يثم عن عدم احترامك للنامن + كما ان التفمش بالنسبة للفزاش 
والأثاث » وهما عند المقيمين يقابلان الرحال عند الظاعثين » يؤكد 
عدم تقديرك للنظافة فى ذاتها » وانت تعلم ان رسول الله راى 
شخصا یدخل على مچلسه رث الملابس اثر الشعر فقال :ما يجد 
هذا ما یسکن به راسه ؟ اما یجد ما پغسل په ٹثیابه ؟ ومما 
لا شك فيه ان الاسلام يوجهك الى نظافة الظاهن والياطن معا > 
ولا يكتفى عند الصلاة مثلا باثك طاهر القلب والنية › وانما يطالبك 
بطهارة الثوب والبدن والمكان أيضا ٠٠٠١‏ انها الطهارة الشاملة 
لاظاهن والباطن معا ٠‏ 

ان القلب الطاهر يحب الطهارة ويتعودها » ويشمئن من 
القذارة ويثفر منها » فاذا كنا قد تحدثنا عن الطهارة الظاهرية 
فى الثىب والرحال والفرش والأثاث » فلننظر الى لون من طهارة 
الباطن فی حادث وقع لابى بكر الصديق رضى الله عنه ممع واحد 


°۸ = 


من الصجاية علیهم الرشضوان )ا( اقد انفعل بو یکر ٤‏ وکائت 
فيه حدة » فقال للصحابى كلمة جارحة »› ثم عاد الى هدوئه فثدم > 
وأخذ يرجو الصحابى ان يقول له مثلها ليقتص منه » ولسكن 
الصحابى رفض ۰ فقال له اہو بكر : لأستعدين عليك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠٠٠‏ ويذهب ايو بكر ٠٠*١‏ » ويجتمع رجال 
عن اسلم ت قبيلة الرجل ن قفاون اله - رح الله إيا يكر شن 
ای شىء يستعدى عليك وهی الذى قال لك ما قال ؟ ققال الرجل 
لابتاء قبیلته : اتدرون من ابو بكر الصدیق ؟ هذا ثانى أثئين › 
وذو شببه فی الاسلام » يلتفت فیراكم تنصروننى عليه فيغضب › 
فباتی رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخضب لغضبه › ويغضب 
الله لغضبهما ‏ فاهلك. وأشقى » اليكم عنى (۷) ٠‏ 


ثم ٹتبع آبا بكر فوجده قد ذهب فحلا الى رسول الله واخذ 
يحكئ له ء ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصسره فرأى 
ربيعة يقف غير بعيد › فناداه وساله : ياربيعة » مالك والمسديق ؟ 
فقال ربيعة يا رسول الله كان كذا وكذا » فقال لى كلمة كرهتها ء 
فقال لی قل کما قلت حتی تکون قصاصا » فابیت ۰ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أجل » لا ترد عليه » ولكن قل غقر الله 
لك یا ہا ہکن . 


فاذا کان لنا ان نتساءل : اذا كان كل هذا الاهتمام من بى 
بسكر بان يقتص منه ربيعة ؟ فان الجواب ياتى سريعا » وهى ان 
ابا بكر كان يقظ الخسمير » نظيف الظاه والباطن » يسوءه ان 


و 


9 ,ھی ربيعة الأسلمى ۰ 
(۷) ای ابتعدوا عئی 


یخطیء فی حق الناس › اکثر مما یسوءه 1ن یخطیء الناس فى حقه . 
انه لا يستطيع ان ينام قرير العين وقد آذى مشاعر اتسان ٠‏ 


وکان ابی يكر بعد ذلك يحاول دائما ان يتجثب الوقوع فيما 
يبضطره الى الاغتذار '» أو يلجئه الى أن يقف موقفا كهذا الموقف > 
قف الثوسل الى اتسأن ليقتص مضه ٠‏ 


فن العلاقات » ويكسب الاصدقاء » ويبتعد عما يؤذى مشاعر الثاس > 
قد يفعل ذلك يمقتضى وظيفته لأن طبيعة عمله تدعوه الى ذلك > 
ولكذنا ذريد لك ان تفعل هذا واأفضل منه انطلاقا من ايمانك > 
وبدافع من احساسك بالناس » ومراعاتك لمشاعرهم » وحبك الصادق 
لأن تكون عامل سعادة لا علصر ايذاء 8 ويمكنكت أن تفکر فما وراء 
هذا الحديث الشريف من عاطفة ذبيلة وشعور اثسانى ( اذا کنتم 
ڈلاثة » فلا یتتاجی أثنان دون الثالٹ > حتی تختلطو! بالناس » فان 
ذلك يحزذنه) ˆ 


أن الاستهانة بمشاعر الناس كبر بترفع العقلاء عنه » وهو 
داء ويدل يحطم علاقات المودة ويقطع الاواصسر بين الناس » امسا 
التواضع » وتقدير انسانية الناس فهو عبادة من أعظم العبادات(۸) 
كما آنه وسيلة من انجح الوسائل لكسب ود الاقاضل من التاس ٠‏ 
احا لئامهم » امنا الذين يستغلون تواخنع الكرماء » ويحصلون علی 
دض المنافع المادية يسیف الحياء < قانهم يقلون کثیرا فی المجتمعات 
المسعيدة » ولذلك نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاسعد 


(۸) يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنكم لتقفلون عن اغظم العبادات 
٠‏ الثواضع ) ٠‏ 


ا Pe‏ "د 


مقع عوفه القاريخ أن الله وكىن الى ان قر اخدنىا قي لا تقر 
احد على احد »› ولا بيغى أحد على أحد ) ان الفخور الياغى اذا 
احس ان المچتمع لا يرضی عن سلوکه ولا يشچعه » فقد يخفف من 
غلوائه ›» ويعرف أن شر الناس من تركه الناس لشره » وبذلك 
ينجح المجتمع فى حصار هذا الداء الوبيل ٠‏ 


ان المجتمع الذى ثبت نجاحه فى مقاومة هذه الآفات المدمرة 
السعيد » ان واضع اساسه فى المدينة المنورة يقول ( الا اخبركم 
بمن تحرم عليه النار ؟ على کل هين سهل لين قريب ) ۰ وأنت تعرف 
انه ظل يذكر خديجة بالخير » ويبر أهل ودها بعد موتها » الى ان 
لحق بريه » وهى الذى ينه اصحابه الى مواقع البر وموجبات 
الودة فيقول ( ان ابر البر ان يصل الرجل "هل ود أبيه بعد موته ) 
ولو لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم قمة عالية فى الخلق العظيم 
لا اجتمع عليه کل هؤلاء المحبين » لقد كانوا يحبونه حبا لم نر 
مثله فی التاریخ › يفدونه باموالهم وانفسهم » ویخاطبونه بقولهم 
( پابی انت وامى يا رسول الله ! ) ونحن بعد هذه القرون الطويلة 
الله عليه وسلم ٠٠٠‏ استمعم الى حنينة لرؤيتنا ( وددت انی رایت 
آخوانی »› الذین آمنوا بی ولم یرونی ), 


ولقد يهنا رب العزة الى سر من أعظم اسسرار هذا الحب » 
لا نفضوا من حولك )٩(‏ ۰ 


)٩(‏ الاية رقم ٠١١‏ من سورة ال عمران 


FAY n 


بالرفق E‏ الائيياء و الصالحينو السعداء e‏ 
امت کا الا ت ف متام وای رمن اک رق 
الانسان بش ء وكفى المرء نبلا أن تعد معاییه 8 بالرحمة بالضعفاء 
وکان الناس من قبل يحتقرونهم ويسخرون منهم » بما علمذا من رعاية 
للائسان فى حالات ضعقه » من تشميت العاطس وعيادة المريض 
وتشييع اميت +« ++ )1۰( 4 


باقامة العدل ومح الحواجز بين الطبقات والاجناس ( كلكم 
مقياس للتفاضل جديد وهی القياس الصحيح الوحيد * دعوة الى 
الاخوة والمحبة والسلام » ( يايها الذين منوا ادخلوا فى السلم 
كافة ) ٠‏ والسلم هنا ليس السلام كما تعارف عليه الاس من 
انه سلام مع الله يشمن كل هذه الثمار الطيبة الياثعة ٠‏ 


هل تعرف اعز من القرأن ٩‏ هل تعرف حب الى رسول الله 
والينا من القران ؟ ومع ذلك قان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول اقراوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم » فاذ! اختلفتم فيه ٠٠٠‏ 
فقومو ! ) ۰ 


(۰( کذت اقرا فى صباى عن عثاية الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه 
الآمور » ولا افهم سبب هذه العناية » حتى عرفت اخيرا اثرها فى توطيد العلاقات . 
وشعور الانسان اثك معنى به ٠‏ 


mm ١ د٠‎ 


هل تعرف لاذا يشتد تحذيره صلى الله عليه وسلم من الفرقة 
والخلاف ؟ لأن من كانو|ا قبلنا تفرقوا واختلفو فغضب الله عليهم 
رلعنهم ( وما تفرقوا الا من يعد ما جاءهم العلم بغيا بيذهم ٠ ١١(‏ 
وها نحن أولاء قد تفرقنا واختلفنا فتد اعت علینا الامم كما يتداعى 
الاكلة على القصحة » وان ذلك ليس عن قلة نعانى منها » انذا كثير . 
ولكننا كما قال عليه الصلاة والسلام ( غثاء كغثاء السيل ) ٠‏ 


أن الدعوة الى الدخول فى السلم كافة تتضمن الدعوة الى 
اعداد القوة التى تحمى السلام »› القوة التى ترهب عدو الله وعدى 
الحق » قمن الناس والامم من ا يكف عن العدوان الا اذا رهب › 
واقوی سلاح نرهب به عدو الله هو سلاح الوحدة » وحينئذ يخشانا 
امعتدون » وندخل فى السلم كافة » ونستطيع تاليف القلوب من موقف 
الاقوياء » لا من موقف الضعفاء » سلام السعداء لا سلام الاشقیاء ۰ 


آخى المسلم : هل تعلم ان تاليف القلوب له فى مصارف الزكاة 
سهم رسمى ؟ سهم من ثمانية اسهم لتاليف القلوب ٠٠١‏ وان اسلافنا 
حدیٹا فی الاسلام » متهم ابو سفیان بن حرب › وحکيم بن حزام . 
وقال ( قانی ٦عطی‏ رجالا حدیثی عهد بكفر اتالفهم ) وفی القرآن 
الكريم ( اثما الصدقات للفقراء » والمساكين »> والعاملين عليها ء 
والمؤلفة قلوبهم » وف الرقاب › والغارمين » وفى سبيل الله » وان 
السبيل ) )١١(‏ وهل تعرف انهم يقولون انامير المؤمنين عمر بن 
الخطاب‌الغى هذا السهم » وكان رايه ان الاسلام لم يعد فىحاجةالى 


(1)( الأية رقم 1٤‏ هن سورة الشررى . 
)۲( الآية رقم ٠‏ من سورة التوة ء 


hS 


تاليف القلوب»فقد رى أن الاسلام أصبح من القوة بحيث يمكن‌الغاء 
هذا السهم » وهل تعرف أن العلماء قد اختلفوا بعد ذلك فى الغائه او 
ابقائه ؟ اما انا فارى ان ما قعله عمر لم يكن الغاء لهذا السهم ءانه 
يمكن أن يوقف العمل بحكم من الاحكام » لظرف من الظروف . 
اما ان یجتهد فیلغی حكما مع وجود نص قرآنى وسنة عملية » فاننا 
جميعا عرف ان ذلك ا يفعله عمر رضى الله عنه وارضاد ٠‏ 


والاقتداء a E ET‏ 
عمس يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويراجعه » فاذا عرف 
ان ما يقوله رسول الله وحى من السماء ٠٠٠‏ خشع قلبه » وخشعت 
جوارحه › اما اذا عرف انه رای شخصى لرسول الله صلى الله عليه 

وسلم فان ذلك لم يكن ليمنعه من السؤال والمراجعة ٠‏ 


اننا متاکدون ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه لن يغضب 
حینما نراجعه فی اجتهاد منسوب اليه » لانه اجتهد عرة على المثبر 
ونهى عن الميالغة قى المهور فراجعته "مراة من عامة المسلمين » وقالت 
له : كيف تقول ذلك والله يقرل ( وآئيتم احداهن قثطارا فلا تأخذوا 
مفه شيا ؟ ) )١١(‏ فلم يغضب امير المؤمتين » ولم يقل لها ان صوتك 
عورة » ولم يتحين فرصة لينتقم فيها لنفسه » لقد كان كبر 
من ذلك واتقى ٠٠٠‏ فقال قولته التى سجلها له التاريخ ( أصابت 
“مراة وأخطا عمر ) ٠‏ 


ونحن بدورنا نسال : هل من حق احد ان يجتهد مع وجسید 


)۲( الآية رقم ٠٠‏ من سورة النساء ٠‏ 


٤ 


النص القرآنى ووجود السنة العملية لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ ثم نسال وقد عاد المسلمون الى حالة من الضعف لا تخفى 
على أحسد » هل يمكن أعادة العمل بهذا النص » والانتفاع بهذ! 
السهم فى تاليف القلوب » واعتبار ما فعله عمر ايقافا لهذا الحكم 
فى ظروف معينة وليس الغاء له ؟ ومعروف أن عمر نفسه قد 
أوقف العمل بحد السرقة فى عام الرمادة » ولم يكن هذا الغاء 
للحصد » لسبب بسيط جدا ».وهو أن عمر كان احرص على دينه 
من أن يلغى حدا من حدود الله » بل اننا نستطيع ان نقول بسكل 
حرية انه لا يملك ذلك » ولا يستطيع أحد ان يدعى انه يم لك 
ذلك ٠‏ 


هذه قضية نعرضها ولا نري ان نطيل فيها » ولكننا نريد ان 
قول انا لاماك ى مظن لخن اليح فقرة العداء والخضرية 
بل انه يفتح الباب امامهم للدخول فيه » ويرجى لهم الخير (الاسلام) 
ويعرضه عليهم » ويستقبلهم بكل الفرحة والترحيب ان ارادوا 
اعتناقه » وان لم يريدوا ذلك فانه يترك لهم الحرية المطلقة بعد ان 
يبين لهم الرشد من الغى ( ا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من 
الخى ) )٠٤(‏ وكها يثرك لهم حرية الاختيار بترك لك حرية الاتصال 
بهم وانشاء علاقات طيبة معهم اذا لم يكونوا من المحاربين للاسلام ء 
بل انه پشجعك على تاليف القلوب » ويجعل لذلك سهما قى مصارف 
الزكاة ٠‏ 


فحسب » ولكن لکل مسلم بالفعل 1ی بالاستحداد ء ولكل مسالمة 
بالفعل اى بالاستعداد » ولى كان الاسلام يتهى عن ذلك ما فعلتقد 
( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم قى الدين ولم يخرجوكم من 


٠ من سورة البقرة,‎ ٠٠٠١ الآية‎ )٠١( 


سے ۲۵ ب 


دیارکم ان تبروهم وتقسطوا اليهم » ان الله يحب المقسطين ) ٠ )٠١(‏ 


هل هتاك دعوة الى البر بهم أصدق من هذه الدعوة ؟ هل 
حدناك جزاء على هذا البر أعظم من ان - يحبك الله ويكتيبك عتده 
من المقسطين ٩‏ هل هناك تسامح اكثر مما تدعونا اليه هذه الآ ٠‏ 
الكريمة ر وان احد من المشركدن استجارك قاجره حتى يسمع كلام 
الله » ثم ابلغه مامته ء ذلك باتهم قوم لا يعلمون ) () ٠‏ 


ان حسن معاملة المسلمين لغيرهم هى اعظم دعوة للاسلام . 
انها عرض عملى لسماحة الاسلام » لعالية الاسلام وانسافيته . 
لم يكن برتراند راسل اذن هى اول داع الى الاسرة العالمية › 
وانما نشات هذه الدعوة اساسا من دينك » من قرآنك » من تبيك > 
بل ان علاقات الانسان كلها ۰۰۰ علاقاته پربه وبنفسه وبالناس 
جميعا ٠٠٠‏ ليكون صادق الايمان بريه الكريم › دائم التطهير 
أقلبه المۇمن > خالص الود لأسرته الانسانية » كل ذلك تجده فی 
هذا المذهج الندوى للعلاقات الثلاث » نجده قور يتللا ٤‏ وايمانا 
يتوضا » وخلةا جميلا ينشر العطر فى النقوس ٠‏ 


ادق الله حیثما كنت 
واتبع السيئة الحسنة تمحها 


وخالق الناس بخلق حسسن ٠‏ 


(۱) الآية رقم ۸ من سورة الحشس ٠‏ 
)١١(‏ الآية رقم 1 من سورة التوية ٠‏ 


س ۳7 س 


الفصلل السسايع 


وكما ختمذا الباب الأول بفصل عن التوازن يعصم فصوله 
من مخاوف الطريق » فقد علمنا النهج الاسلامى للفوز العظيم . 
ونحن فحث الخطا فى طريق السعادة أن نسد متاقذ الشقاء والعذاء › 
غلم جك احق أن يسوا على الال كل طريق وان كرتو ابه 
بالمرصاد »> حتی لا یکدر صفوهم » ولا يخثرق صفوفهم ۰ علمنا 
حين حرم عليذا الخبائث » أن نقطع الجذور التى تغذى الخبائث ء 
علمنا ألا ثحاول تطهير الذهر عتد مصيه » وانما نتايع التطهير من 
المنبع المصب » فاذا حرم الله مرا تجنبنا كل ما يؤدى اليه ۰ 


وقد يبدو لبعض الباحثين أن سد الذرائع مر شديد الصعوبة ء 
لكثرة المخاطر التى تهدد المسيرة » وكثرة الأفاعى التى تطل من 
الجحور » ولكننا عرفنا منذ البداية أن الدين يسر » وان سلوك 
الطريق المستقيم أسهل كثيرا من سلوك الطرق اللتوية » لأضه يتفق 
مع الفطر السليمة » فليس عسيرا على من رى ضميره على اليقظة 
الدأئعة » ان يحرسه شميره بعد ذلك > اه لن يحتاج الى كثيس من 
المبيدات لحفظ بستانه من الآفات ٠٠‏ ومن شب على الثقور من الحرام 
لن يجد صعوبة فى غض البصر › ومن تعود احترام والديه لن يجد 
صعوبة فى احترام كل ذى شيبة فى الاسلام ˆ 


وأذا قرات سورة الحجرات فسوف تجد كثيرا هن الآداب التى 


~~ VY 


من الشقاء ٠‏ فهى تبدا بالذهى عن تقديم الراى والفكر البشرى على 
الله ورسوله ) () ۰ 


ثم تحذر المؤمنين ان ثخلى قلوبهم من مشاعر التوفير لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وتؤكد أن ذلك يفسد الأعمال ١٠ان‏ تجرد 
المسلم من شعور الحب والولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وتعبيره عن هذا التجرد برفع الصوت فى حضرته » يفسد على 
المسلم كثيرا من مقومات الايمان الصادق » وقد بحيط عمله دون 
ان يشسعر ٠‏ ( يايها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت التبى 
ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضكم لبعض › ان تحبط اعمسالکم 
وانتم لا فشعرون ) () ۰ 


وياتى بعد ذلك تحذير من الائباء الكاذبة التى تثير الفثنة ء 
وتنشر البلبلة ( بايها الذين آمتوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبيتوا ء 
ان تصديوا قوما بجهالة » فتصيحوا على ما قعلتم خادمين ) () . 
لا بد من دراسة لهذه الأثياء لمحرفة مدى صحتها ء فالتحذير هنا 
بجهالة ٠٠٠‏ وواضح ان ازالة الجهالة فى هذه الحالة انما يكون 
بالتربث لعرفة الحقيقة ٠‏ 
ثم باتى بعد هذا التحذير تذبيه الى ثغرة خطيرة › كفيلة بان 
تكدر صسفو المجتمع كله ٠‏ وهى أن تشتبك طائفتان من المؤمنين فى 
قتال بينهما ٠‏ ثم يترك المسلمون هذا القتال يستمر » وهذا الداء 
)١(‏ الآية رقم ١‏ من سورة الحجرات ٠‏ 
)١(‏ الآية رقم ٠‏ من سورة الحجرات ٠‏ 


)%( الآية رقم من سورة الحجراث ٠‏ 


س ۲۸ ب 


یستشری ( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصاحوا بينهما . 
فان بغت احداهما على الآخری فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى 
امسر الله ء فان فاءت فاصلحوا بيذهما بالعدل واقسطوا » ان الله 
دحب المقسطين ٠‏ انما المؤمتون أخوة » فاصلحو بين اخويكم ء واتقوا 
الله لعلكم ترحمون ) ٠ »٤(‏ 


واذا كان الؤمنون اخوة فانه ينبغى حماية هذه الاخوة 
صافية من كل ما يشوبها » بعيدة عن كل عوامل الفساد والدمار ٠‏ 


ومن ابشع المعاول التى تمزق اواصر المودة والمحبة والاخاء . 
ان يسخر بعض الناس من بعض › وكيف يسخر المسلم من اخيه 
المعسلم ؟ وقد یکون اأخوه خیرا منه ! انه لا یعرف کل شیء عثه ء 
انه ان رای فيه جاتبا لا یعجبه فقد تکون فیه جو‌انب خير لا يعرقها › 
قد يكون اقرب الى الله مته ٠‏ 


ومن المعاول التى تهدم بئيان المجتمع أن يتبادل الناس فيه 
التنابز بالالقاب › وان یذکر کل منهم معایب غیره وینسی عيوب نقسه 
طوبی لن شغلته عيوبه عن عيوب الاس ) وماذا يعيب المسلم من 
ذلك وهو يعرف أن الخالق هى الله » فمن يعيب اذن ؟! 


هل يعيب فيه حسبه ونسبه وفقره ومستواه الآجتماعیى ؟ 
هل يستطيع انسان أن يتحكم فى مولده من اأسرة فقيرة أو غذية + 
الذين آمذسو لا يسخر قوم من قوم عسی ان یکونوا خیرا مذهم › 
ولا شساء من نساء عسی ان يکن خيرا منهم »› ولا تلمزوا اتقسكم > 


)¢( الآیثان رقم ٠١ ء٠ ٩‏ من سورة الحجرأت ° 


E 


ولا تذايزوا بالالقاب » يئس الاسم الفسوق بعد الاإيمان » ومن لم 
رتب فاولئك هم الظالمون () ٠‏ 


النذير ؟! هل تحرف أن ذلك فسوق بعد ايمان ؟1! (بکس الاسم الفسرق 
بعد الايمان » ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون ) ٠‏ 


ومن الآفات التى تهاجم المہتمعات فتختال سعادتها وأمذها > 
ان نتشر سوء الظن بين افرادها » وان يتجسس بعضهم على 
بعض » ولذلك يقوم صلى الله عليه وسلم ( اياكم والظن » فانه أكذب 
الحديث : ولا تتجسسوا ولا تذاقسو! ولا تحاسدوا! > ولا تباغضشوا > 
ولا ٿدابروا » وکینوا عباد الله اخوانا ) ويقول الحق جل جلاله 
( يايها الذين آمتوا اجتتبوا كثيرا من الظن ان يعض الظن اثم » 
ولا تجسسوا ۰ ) () ۰ 


آما الخيبة فقد صورها القران الكريم ابشع تصوير » حين 
صور المغتاب بانه ياكل لحم اخيه ميتا » وفى الحق انه يذهش 
عرضة » ياكل لحمه » يشوه صورته » يطعذه من الخلف › ينتهز 
فرصة غیابه حتی لا يدفع عن نفسه › کالميت الذى لا يستطيع ان 
یرد على من یغتابه ۰۰۰ انه پنهال عليه بالعاول وهو غائب 
کامیت » ( ولا یغتب بعضکم بعضا » ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه 
مدثا فكرهتموه ء واتقوا الله » ان اللسه ذواب رحيم ) (1) كل هذه 
جرائم لا تغسلها الا التوبة الخالصة النصوح » ولذلك نجد الآية 
السابقة تختم بقوله تعالى ( ومن لم يتب فاولئك هم الظالمىن ) ونجد 
هذه الآية تختم بقوله سبحانه ( ان الله تواب رحيم ) ۹ 


س 


(°) الآية رقم ١‏ من سور5 الحجرات ۰ 
)١(‏ الية رقم ١١‏ من سورة الحجرات ٠‏ 


٣۷١‏ س 


ثم تحذرنا السورة من التميين العتصرى ء وتؤكد إن الاس 
جمیها من صل واحد »› وانما کان اختلاف السنتهم وألوانهم وقبائلهم 
شعو بهم 0 وثقاوت مواهبهم ودنسو ع تخصصاتهم € ليتکاملو! 
ویتعارقیا ویتعاوتو! ۰٠۰‏ فاذا کان لاہد من تفاضل بعضهم على 
والعمل الصسالح ٠‏ وجماع ذلك كله هو التقوى ر( ايها التاس انا 
خلقٹاکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا › ان اکرمکم 
عند الله اتقاكم » ان الله عليم خبير (۷) ٠‏ 


الذى هدانا للايمان ( يمنون عليك ان اسلموا » قل لا تمثشو! على 
اسسلامكم ء يسل الله يمن عليكم ان مداكم للايمسان ء ان كنتم 
صسادقین ) (۸) ۰ 


حلریق ایی طالب المکی وغيره ممن احبوا تفریع الذذوب فاضافو! الى 
المريقات السبع أضحافا مضا عفة « ومعروف ان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم حصر الكيائر فى سبعة ذنوب خطيرة 1 
فسکرت اول ما قرات عنها ان اربط بینها وبين ابواب جهنم 
السبعة ء» وتصبوٰت ان کل کبيرة مڻ هذه الکبائن باب من أبواب جهنم 
ولکنی فوچئت بعالم یساله بعض تلاميذه » اليست الكباش سبعا ؟ 
فيقول : انها الى السبعين اقرب ! » ولا شك أن هذا القول جعلنى 
ترد فى تظرية الربط بين الكباش وابواب الجميم + اما ايى طالب 
المكى ققد جمع منها سبعة عش ء ورتبها حسب الجوارح فقال : 


: الآية رقم 1¥ من سور الحجرات‎ (A) 


NS 


أردعة فى القلب : وهى الشرك بالله › واليأاس من روح الله ء 


وآريعة فى اللسان : هو شهادة الزور > والسحر > واليمين 


الخمسر 
واثنان فى العورة : هما الزنا » واللواط ٠‏ 
وواحدة فى الجسد كله : وهى عقوق الوالدبن ٠‏ 
وواحدة فى الرجلين : الفرار يوم الزحف ٠‏ 


وفی الحق ان هذه الامور جميعا مما يفسد على المرء دينة 
ودنياه »> وعلى المجتمم أمنه وسعادته » كما أنها جميعا من خط 
المعاصى التى يدعو اليها الشيطان ليقوض بها حياة الانسان ٠‏ 
ونحن نتفق مم بى طالب المكى وغيره من الصالحين فى انها ثغرات 


خطدرة لابد هن التتبيه اليها والتحذير منذها e‏ ولذلك وردناها 
السبع الموبقات () ونرجو ان يكون ربطها بأبوأاب جهنم توضيحا 


(۹) قال حبلى الله عليه وسلم ١‏ ( احقتبوا السيع الموبقات ٠‏ الشرك بالله . 
وعقوق الو'لمديں . وقتل النفس التي" حرم الله الا بالحق"؛ والسحر ٠‏ واكل الربا . 


و'لفرار يرم 'لزحف ۰ ورھی لمحصنات المؤمنات ( 


بر ا 


لبشاعتها وتحذيرا جديدا من الاقتراب مذها ˆ 


المجتمع وتعوق نهضته » فذلك مر لا ريب فيه ء ولا خلاف عليه 


ولى انك قرات ما فاجا به رسول الله صلى؛ الله عليه وسلم 
اصسحابه من تعريف جديد المفلس ء لعرفت العواقب الوخيمة لعدد 
من الشرور » وان كان بعضها ليس من الكبائر » قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( اتدرون من المفلس ؟ ) قالو! يارسول الله › 
المفلس فينا من لا ناقة له ولا متاح » فقال صلى الله عليه وسلم 
( المفلس من امتنى من ياتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ء 
ویاتی وقد شتم هذ|ا › وقذف هذا » وأكل مال هذا ء وسقك دم هذا 
وضرب هذا ee‏ » قیعطی هذا من حسناته » وهذا من حسناته» 
فسان فثینت ,حستاته قبل أن يقضى ما عليه » اخذ من خطاياهم 
فطرحت علية » ثم طرح فى الثار ) ٠‏ 


ويكفى ان تفتح جامعا من جوامع الاحاديث المرتبة ترتيبا 
ابجديا ٠‏ وتنظر فى كلمة ( اياك) او ( اياكم ) فماذا ترى ؟ 
هل ترى ( اياكم والحسد » فان الحسد ياكل الحسقات كما تاكل 
القار الحطب ) ٠ )٠١(‏ هل تقرا (اياكم والشح » فانما هلك من كان 
قبلكم بالشح ٠‏ مرهم بالبخل فبخلوا » وامرهم بالقطيعة فقطعوا . 
وأمرهم بالفجور قفجروا )م تقرا ( أياكم والغلو فى الدين » قانما 
هلك من کان قبلكم بالغلو فى ألدين) ؟ ماذ! تريد بعد ذلك ان تعرف ؟ 


) وقال ضلى الله عليه أوسلم آ(”لا يزان الغاس بخير ما لم يتحاسدوا‎ )٠١( 


NNT 


هل تريد أن تعرف كيف كان السلف الصالح پنهسون عن 
الشسرور ويناون عنها » وكيف كان صغارهم يشبون على النقور 
عن المآثم والتحوط منها ؟ ان اردت ان تحرف شيئًا من ذلك فانظر 


بعد ان استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المديذة 
ذهبت اليه امراة أبى طلحة ومعها ابنها الصغير ( انس ) وقالت 
يا رسول الله هديتى اليك خويدمك انس » يخدمك وجه النهار 
ويعود الى أخره ليبيكث عندی » وفهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم انها تريد لابنها ان ينشا فى البيت النبوى › فقبل الهدية ٠٠٠‏ 
وعاش انس منذ صباه الباكر يخدم رسول الله صلى الله عليه 
ولم » وبعد فترة قصيرة ء كات هذه القصة : 


سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن انس فقيل له 
ائه يلعب مع اترابه » فنزل عليه الصلاة والسلام » الى حييث 
وجده » فسلم عليه وعلی اترابه ثم انتحی به ناحية » وارسله 
فى أمر من اموره عليه الصلاة والسلام » وذهب انس ٠٠‏ ثم عاد الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وانصرف الى أمه ليبيت 
عندها » ولكنها سالته : لم تاخرت الليلة پا انس ؟ فقال بعثنى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حاجة ٠‏ قالت وها تلك 
الحاجة ؟ فقال الغلام فى جد حازم :.« انها سس ٠٠٠۰‏ ولا آبوح پس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحسد » وفرحت به أمه » قرحث 
بان يكون انها الصغير موضع ثقة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم یامنه على سره ء ثم فرحجت بان يكون اهلا هذه الثدة 
فیستطیم کتمان السر » لقد شجعته امه » ولم تذهره كما تفعمل 
بحعض الامهات » ولم تقل له : عنى أنا تكثم السسر ؟ انى أمك ٠!‏ 


س ۷٤‏ ب 


وكبر انس ء» وأصبع من أكثر الناس حديشا عن رسول الله 
بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الأعلى ٠ ٠٠‏ ومرت 
ستوات ٠‏ وحضرت انسا الوفاة » وجاء اين عمه ثابت › وها ذحن 
اولاء تمم قايا يقل + حفط كل ما زويته عن لذبي صل الله 
عليه وسلم » ولكن مسالة واحدة تشغلنى أريد معرفتها » ما هى 
تلك الحاجة التى بعثك فيها رسول الله صلى الله عليه وسام ليلة 
ان تاخرت عن ييت امك ؟ ونسمع انسا يجيب وهو فى سكرات 
الوت وال ا اهي الان ال وا تر عدي 
ولو كئك قاتلا سى زسشول. اللة لى الله عليه وسل لخن ت٠‏ 
اأقلته لك ٠‏ 


ومات انس › ولم تعرف الدثيا ما هى هذه الحاجة » ويقول 
العلماء » لاد انها حاجة خاصة من حوائع بيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » ولو كانت مسالة عامة يهم المسلمين معرفتها 
ما وسع انسا آن یکتمها » وانت ثعرف ان رسول الله صل الله 
عليه وسلم کان یربی صحابته على الفضائل + ومنه عرفوا ان 
الرجل الفاضل لا يذيع الاسرار » ولا يقول كل ما يعرف دون ان 
یمیز ما ینبغی أن يقول وما لا ينبغى ان يقول » وكان غليه الصلاة 
والسسلام يوصيهم ويوصينا ( استعیيتوا على قضاء حوائجكم 
بالکتمسان ) 


زلعلك زف طرف من حاة الشتاغز المجام الذي ريه 
التاريخ باسم الحصيئة › وكان بذىء اللسان » يهجو آباه ويهجو 
أمه » ويهجو زوجه ويهجى نفسه )١١(‏ » وتعرف أن من أقذع 
ما هپا په امه قوله لها : 


)۱( کان هجاؤه لنقسه يوم خرج ليبحث عن ضحية يهحوها » وکأان 
لمسانڻ يرل : = 


0 


اغربالا اذا استودعت سرا وكانونا على المتحدشينا 
ولا نعجب كثيرا لما يقول هذا الحطيئة لامه » فانه لا يزال 
متاثرا بالجاهلية » وقد حبسه عمر بن الخطاب لهجائه المقذع الذى 
یتاذى منه الناس › فارسل من حبسه الى عمر يستعطفه : 
اذا تقول لافراخ بذى سلم زغب الحواصل لا ماء ولا شجر؟ 
القبت كاسبهم فى قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر 


وانت تعرف ان عمر کان يخلص الذصح لامته › ویبذل کل 
جهده احماية رعیته › وکان لابد آنڻ يحميهم من لان الحطيئة 
واض راب الحطيئة » انه من غير شك يحفظ قول رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ( یما وال ولی عن امر امتی شسيئا › فلم 
ينصح لهم ریجتهد لهم کنصیحته وجهده لنفسه کبه الله تعالی 
على وجهه يسوم القيامة فى النار ) لقد كان عليه الصلاة والسلام 
کما تری مېشرا ونذیرا › لم پکن مبشرا فحسب ۰ وهذا هو 
ردنا على من يتصور ان كتابا عن السعادة لا ينبغئ أن يضم فصلا 
کهذا القفصل ۰ كله تحذير ونذير › اننا ثري أن حديثا عن السعادة 
لا یکون وافیا ان لم يحذر من احابیل‌الشیطان » من آبواب‌الشقاء ٠٠٠‏ 
ادا أن فتح منها باب تصاعدت مته نيران حارقة › ى على الاقل 
أدخذة خاذقة > وابخرة تکتم الانفاس > وتذغفصس الحياة ¢ وڌقضی 
على السعادة والسعداء ٠‏ 


ابت شفتاى اليوم الا تذلما بسوء فما ادرى لمن انا قائله 
ولم يجد احدا يصب عليه ما امتلات يه نفسه من رغبة فى الهحاء ١‏ ولكذه 
وجد غديرا من الماء » مذهب اليه ٠‏ واطل عليه » ورآى وجهه فقال : 
ابت شفتاى اليسوم الا تكلما بسوء فما أدرى لمن إنا قائله , 
ری لی وجها قبح الله شکله فقبح من وجه وقبح حامله 


SAE 


خی لملم : انك باسلامك ميسر للوصول الى رضدو! 
الله » والحصول علی سعادة الدنيا والآخرة »> ميسسلں لاجتضذاب 
قضب الله » والبعد عن الشقاء فی الدنيا والآخرة 


هل تعلم ان .من لم .يسال الله يغضب عليه ؟ هل تعلم ان 
أعجز الناس من عجز عن الدعاء 


( ریڌا آڈنا فی الدثدا حسذة وفی الآضرة حسذة وقٹا عسذاب 
الذار ) ١١ء ٠‏ 


استنيطه احسد العلماء من دعاء فى أواخر آل عمران › فقد قرا 
فى هذا الدعاء اتجاه المؤمنين ( الذين يذكرون الله قياما وقعو؛' 
وعلى جنوبهم » ويتفكرون فى خلق السموات والارض 
رپتا ما خلقت هذا باطلا سبحائك » فقنا عذاب التار ٠‏ 
رینا انك هين ڈدخل الذار فق اخزیڌه ¢ وما الظالمينمن أنذصار ۹ 
رینا : اننا سمعذا مذادیا ینادی للايمان ان آمنوا برپکم فامنا ۰ 
رینا فاعفر لذا ذذوبذا ¢ وکفر عذا سیگاتنا ¢ وتوفنا مع الابرار” 


رینا ¢ واتذ' la‏ وعدتنا على رلك ٤‏ ولا تخزذا يوم القيامة 
انك لا تخلف الميعاں ٠‏ 


)1۲( الآية رقم ١‏ من سورة البقرة ٠‏ 


aN ea 


فاستجاب لهم ريهم )١۳( ٠۰۰٠١‏ ۰ 

واستنبط هذا العالم الجليل المستبشر ؛» أن من يدعي بهذا 
سیحاته ( رینا ) » ویشمل دعاؤه هذا النداء خمس مرات » يستجب 
له ريه » كما استجاب لهم ربهم بعد المرة الخامسة ! ٠‏ 
خی المسلم » اختى المسلمة : 


أخى المسلم » اختى المسلمة : 


( وقال ربكم ادعونی استجب لکم ) 


فادعوہ بکل ما فی قلوبکم من ایمان › وتوجهوا اليه ضارعين 
مبتهلين » مخلصين له الدين ء لتكونوا مع السعداء ٠٠٠١‏ لتكونوا 


مع الأحبة ٠٠٠‏ محمدا وصحبه ˆ 


٠ من سورة آل عمران‎ ٠۹١ الى‎ ٠١١ الآيات رقم‎ )١١( 


YA‏ س 


خاتمة المطاف 


لقد راأينا معا ان الدين هو روح الحياة » وينبوع السعاأدة . 
وعرفنا ان الاسلام يفتح كل أبواب السعادة ٠٠٠١‏ ويدعو اليها > 
ويغلق كل ابواب الشقاء ٠٠٠‏ ويحذر منها ٠‏ 


عرفا كذلك ان سعادة الافراد والمجتمعات فى الدذيا والآخرة 

تذهار اذا فقد الشاس ديهم ء كما نهار الجسد اذا فارقته الروح : 
واذا کان عض الئاس بذظر بمنظار سود ری الحياة 

ملية بالمعاناة » فقد عرفنا ان الدين يجملك تتغلب على هذه 


من أجل ذللك دعوت المسلمين بالفعل أو بالاستعداد الى 
الحياة السعيدة الياسمة المتفائلة » فمن استجاب فهنى كالجسد 
الصسحيح ينتفع ډ'لغذاء > وبستجبب الدواء ٤‏ ویستقڊل الحداة 
راضیا سعیدا › والله شاکر علیم ۰ 

ومما لا شك فيه انك لحظت انى لم اخترع مقومات السعادة 
اختراعا » ولو كانت من اختراعى لكان من حقك ان تيلها أو 
ترقضسها » أن تصدةها أو تكذبها » ولكنك ترى انها جميعا مستنبطة 
من كتاب الله وسنة رسوله » أو من أحداث الاولين وعير الثاريخ . 
وما قعلت ذلك الا اا رأيته من انصيتراف. الذاس جن.الانتفاع بجوهں 
الاسلام وعبرة الت ريخ ( قد خلت من قبلكم سنن فسيرن|. فى الارض 
فانفلروا كيف كان عاقة المكذيين » هذا بيان للذاس وهدى وموعظة 
للمتقين ) (ا) ° 


)۱( الآيتأان رقم VFA < 1Y‏ من سورة آل عمران : 


a 


ومن سار فى الارض ونظر › و ن السعاية 
لم اتناوله فی هذا الكتاب > أو اراد التوسع فى معرفة مقومات 
السعادة ووسائل أجتنباب الشقاء »> فلیرجع الى المنيع الاصلى 
الذىٍ یستقی من كل السعداء افشل مأ يعرفون 
نوفا بجد فيه تبیانا لکل شىء > فلیرجع الى القرآن الكريم 
( وذزلتا عليك الكشاب ثييداتا لکل شىء > وهدی ورحمة ویشسری 
الەسىلمدن (۲) ° 


لقد رايت الذأس يفضدلون العاجلة ؛ ويركزون اأهتمامهم عليها › 
وقليلا ما يذکرون الآخرة » فاردت ان اثبت لهم أن تمسکهم بالدین 
ايسعدهم فى العاجلة نفسها » وأن الدين ليس مجرد وعود للسعادة 
فی الآخرة, « ان الاستلام ھی الدين الوحيسد الذى بردط الىنيا يا لاخر ړ3؛ 
فسعادة اليا ( عاجل بشزى المؤّمن ) والعمل الذى ليست 
لله شعرة فی الدنيا تعود عليك أو على التاس ء لیس له ثواب فی 
الآخزة » ومن بين أسباب الاهتمام الشديد الذى وجهه الاسلام الى 
الفضائل » انه يريد للانسان ان يحيا سعيدا فى هذه الدنيا . 
وللمجتمع أن ينهض ويسعد بهذه الفضائل » وهل يمكن أن يسسعد 
التاس بالرذائل ؟ هل يمكن أن يسعدوا فى ظل الكذب والغش 
والبخداع ؟ هل يمكن ان يسعدوا فى ظل الظلم والقسوة والتنازع 
والتباغض والتمزق ؟! ٠‏ 

وحقا أن العمالم الاسنلامى الآن يمسر بمرحلة مسن 
اللشتقاء الذى جلبه على نفسه » وحقا اهم بعيدون عن مواقع 
المسعادة لبعدهم عن حدائق 'الايمان » وقد سالنى عالم فاضسل عن 
سز الكتابة فى موضوع السعادة » والعالم الاسلامى يمر بازمات 
طاحنة ٠‏ 


٠ من الآية رقم ۸۹ من سورة الثحل‎ )١( 


س 


1 ” تاحدت ۰ 
ومعم ٠ں‏ دد کین 


اولإهما : تبشيره بفتح بلاد الفرس والروم واليمن وعدرها 
"ناء حفر الخندق ء والمسلمون يمرون بأقسى الازمات ( واد .زاغ. 


لقد كانت الظروف شديدة القسوة ( هنالك ابتلى المؤمتون 
وزازلوا زلزالا شدیدا ) (6) ۰ 


صسخرة استعصت على العباول فتطابر الشيرر وقال 
بتطاير منها الشرر ويقول صلى الله عليه وسلم ( الله أكبر . 
فتحت الروم ) وفى المرة الثالثه بقول ( الله "كبر ٠‏ تحت صنعاء ) 


والذافية : قوله صلى الله عليه وسلم » ( بشروا ولا تثفروا 
يس روا ولا تەسرو! ) وانا أؤمن أن الانسان حبنما يكون متفأئلا 
منشرح الصدر يكون أقدر على التغلب على الصعاب » وأقرب الى 
انننجاح فى بلوغ الغاية ٠‏ وازالة العراقيل ٠‏ ببنما تنهار أعصاب 


٠ من سورة الأحزان‎ ٠١ مس الاية رقم‎ ١( 


٠ من سورة الأحرات‎ ١١ الآية رقم‎ )٤( 


ڪا ۷ 


وكما ان السعادة والنجاح يؤديان الى مزيد من السعادة 
والنجاح » فكذلك الشقاء والفشل يؤديان الى مزيد من الشقاء 
والفشل » ولذلك فانى لا أسمح للضباب الذى يغطى سسماءذا 
ويحجب ثور الاسلام عنى ١‏ واعيذها نذنظرات منك واعية أن تحسب 
السحاب مستمرا فى مكانه لا يريم » كما "عيذها نظرات منك واعية 
ان تظن ان انساذا يصدق الله ثم لا يصدق الله » أن مجتمعا يتحرك 
تحو الهدى والنذور › ثم لا يوفقه الله الے, الهدے و النور 


لا ينبغى أن تسمح لهذه الظنون بغزو افكارك الايمانية فمن المؤكد أنه 
من كان الصدق وسيلته . صدق العقيدة » وصدق النية › 

وصدق الايمان » كان رضوان الله جزاءه ر اعلموا أن الله يحدى 

الارض بعد موتها » قد بيتا لكم الايات لعلكم تعقلون ) (ه» ٠‏ 


اما 1نا فمتفائل » اسجد لله شكرا على نعمة الاسلام » كما 
تيحث عن نعمة جديدة تسعد بها » فسوف تجد الكثير الكثير ٠٠٠١‏ 
ومنها قراءتك لهذا الكتاب 1 ولکن الشبطان سبحاول معاك 
سيحاول ان ينسيك هذه النعم » وأن يصرفك عن الشكر والسجود 
لتکون متله ۰۰۰ امره ریه بالسجچود فابی ۰۰۰ ولکن کلا > ۰۰ 
لا تخضع لهء لا تسمح له ان يستزلك ويضلك ٠٠۰١۰‏ ( کلا » لا تطعه 
واسجد واقترب ) (1) ۰ 


() الية رقم ١۷‏ من 
)١(‏ الية الأخيرة من سورة العلق 


سا 9 کک 
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